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ملخص البحث:

ــر واضحــة،  ــة، إلّ أن ضوابطهــا بقيــت غي ــي ناقشــت البصمــة الوراثي تنوعــت الأبحــاث الت
ــارض  ــد تضطــرب وتتع ــع، وق ــاث المجام ــن أبح ــة بي ــة، متفرق ــال الدراس ــاف مج ــف باخت تختل
فــي بعــض أحيانهــا  متأثــرة بتوجــه الباحثيــن، وقــد جمعــت هــذه الدراســة الضوابــط وقامــت علــى 
دراســتها، وتصنيفهــا، بحســب مجــال تطبيقهــا  مقارنــا بقانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة 

ــي.  الأردن

الكلمات الدالة: البصمة الوراثية، الضوابط، أصول المحاكمات الجزائية. 
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المقدمة: 

ــاده،  ــى عب ــل والفراســة عل ــه، المنعــم بالعق ــى خلق ــم المــن عل الحمــد لله واســع الفضــل، عظي
ــد آدم كلهــم  ــن ســيدي وســيد ول ــا ورحمــة للعالمي ــى المبعــوث هادي وأفضــل الصــاة والســام عل

ــه أجمعيــن، أمــا بعــد:  ــه وصحب ــى آل محمــد بــن عبــدالله، وعل

لقــد تطــور علــم الإثبــات مواكبــا تطــورات العلــوم، فأصبــح الخبــراء المختصــون، ومختبــرات 
البحــث الجنائــي مــن أبــرز أعــوان  القضــاة الذيــن لا غنــى عنهــم، فهــي المجــال الأرحــب للقرائــن 
ــد تعــارض البينــات مــن شــهادة أو إقــرار، أو انعدامهــا أو عــدم كفايتهــا،  ــا عن ــة فــي زمانن والأدل
ــم  ــات الجرائ ــي إثب ــارز ف ــا مــن دور ب ــا له ــن، لم ــرز هــذه القرائ ــة هــي مــن أب ــة الوراثي والبصم
والجنايــات بشــتى أنواعهــا، وقــد اعتنــت القوانيــن فــي إدراجــه فــي القرائــن المعتبــرة لديهــم علــى 
ــة  ــائل التقني ــدى تطــور الوس ــة وم ــذه القرين ــة ه ــى حجي ــا، راجــع إل ــا بينه ــاوت فيم ــاف وتف اخت
ومصداقيتهــا، ومــن هنــا انبثقــت الحاجــة إلــى إعــداد هــذا البحــث الموســوم ب: البصمــة الوراثيــة 
ضوابــط حجيتهــا ومجالاتهــا دراســة فقهيــة مقارنــة بقانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي 

الأردنــي رقــم )9( لســنة 1961وتعديلاتــه، والمعــدل رقــم )32( لســنة 2017م

مشكلة الدراسة: 

تبرز  مشكلة هذه الدراسة من خلال الإجابة على التساؤلات التالية: 

	1 ما المجالات التي يصح اعتماد فحص البصمة الوراثية؟ .

	2 ما مدى مصداقية الفحص، وماهي احتمالية الخطـأ فيه؟ .

	3 به التي تؤثر في حجية البصمة الوراثية؟ . ما أبرز الشُّ

	4 مــا الضوابــط والمعــززات  الشــرعية والقانونيــة لاعتمــاد فحوصــات البصمــة الوراثيــة .
كقرينــة معتبــرة؟ 

أهداف الدراسة: 

تهــدف الدراســة إلــى إبــراز قرينــة البصمــة الوراثيــة مــن منظــور الشــرع والقانــون، والقيــود 
الشــرعية التــي يجــب مراعاتهــا لكــي تســتوف القرينــة حجيَّتهــا، وتكتســب قدرتهــا علــى الإثبــات 
ــوى، ولا  ــراف الدع ــر بأط ــا لا يض ــامي بم ــه الإس ــة الفق ــن مرون ــف ع ــك الكش ــي، وكذل والنف
يجحــف بحــق أحــد علــى حســاب آخــر، وبمــا لايــدع مجــالا للشــبهة فــي مصداقيــة هــذه القرينــة. 
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وتهــدف الدراســة إلــى بيــان التطبيقــات القضائيــة فــي المحاكــم الشــرعية والنظاميــة، والتــي لــم 
تعتمــد البصمــة الوراثيــة دليــا قاطعــا وحدهــا، فــكان لا بــد مــن إبــراز الحــالات والضوابــط التــي 

اعتمدتهــا تلــك التطبيقــات، والكشــف عــن أبــرز المعــززات القانونيــة لهــذه القرينــة. 

وكمــا تهــدف الدراســة إلــى تحليــل الخــاف فــي التكييــف الشــرعي لــدى المجامــع والمؤتمرات 
والنــدوات الفقهيــة، وبيــان أثــر الاختــاف إن وجد. 

أهمية الدراسة: 

التي تواجه  التحديات  الواجبات، وأهم  أبرز  نتاجه من  العلمي، والانتفاع من  التطور  مواكبة 
المسلم في ظل التباطؤ عن البحث العلمي، فمن المعلوم أن الوسائل للواجب تأخذ حكمة، وتحقيق 
العدالة من أبرز الواجبات الشرعية، فكانت كل وسيلة إليه واجبة مثله، وتحقيقا لمقاصد الشريعة من 
الأحكام، ولكن هذا يقتضي منا أيضا المؤامة بين ضوابط الشرع والقانون وهذه المستجدات والتي 
أصبح  والذي  الوراثية،  البصمة  تحليل  ذلك  والنفع، ومن  العدالة  وتحقق  الحق  في ظاهرها  تخدم 
الحاجة إليه ملحة وضرورة في ظل ضعف الوازع الديني، أو الأخطاء الطبية وتبديل المواليد في 
مستشفيات الولادة، والزواج العرفي عند وجود خصومة، وإثبات النسب عند الاشتباه في عملية 
التلقيح الصناعي، وكذلك لا يخفى دور البصمة في حالات  الحوادث والكوارث الجماعية الناتجة 
الجنسية  الاعتداءات  أو  والحرائق،  الطائرات  حوادث  أو  الإنسان،  بني  اقتتال  أو  الطبيعة،  عن 
البصمة  بفحص  واليقين  القطع  وجه  على  حسمه  يتم  مما  وغيرها.  بشبهة  والوطء  والاغتصاب 
الوراثية، فهل يتعارض إجراء هذا الفحص مع أحكام وضوابط الشرع والقانون، ومتى يكون ناتج 

هذا الفحص مقبولا؟ 

ــي  ــة ف ــة الوراثي ــة للبصم ــرعية والقانوني ــط الش ــراز الضواب ــول إب ــة ح ــذه الدراس ــدار ه وم
ــث   ــج البح ــه لنتائ ــرع وتقبل ــة الش ــدى مرون ــان م ــا، وبي ــا ونفي ــات( إثبات ــب والجناي ــه )النس مجالي

ــتجدة.  ــي المس العلم

الدراسات السابقة: 

لقــد عُنــي الباحثــون فــي دراســة البصمــة الوراثيــة، مــن حيــث المفهــوم والأثــر، والــدور الــذي 
ــذا  ــب ه ــي ناقشــت جوان ــرات الت ــدوات والمؤتم ــن أشــهر الن ــة، وم ــة الوراثي ــه البصم ــع ب تضطل

الموضــوع: 

نــدوة الوراثــة والهندســة الوراثيــة والجينــوم البشــري والعــاج الجينــي - رؤية إســامية-: -	
ــه  ــع الفق ــي دورة مجم ــوع ف ــة الموض ــت مناقش ــم تابع ــت 1419هـــ - 1998م، ث الكوي
الإســامي الدولــي بالمنامــة: رجــب 1419، وفــي وهــران: 1433هـــ. وفــي الريــاض: 
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1435هـــ. وطُــرح فــي الــدورة السادســة عشــرة لمجمــع الفقــه الإســامي – رابطــة العالــم 
الإســامي – مكــة المكرمــة: 1422هـــ، وفــي مؤتمــر الهندســة الوراثيــة بيــن الشــريعة 

والقانــون بجامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة: 1423هـــ. 

ــن  ــع بي ــى الجم ــة -  عل ــائل العصري ــن المس ــا م ــتي –كونه ــت دراس ــد قام ــاث: لق ــد الأبح نق
ــاقها  ــي س ــة الت ــل الأدل ــوال، وتحلي ــن الأق ــة بي ــق للمقارن ــاس ومنطل ــع، كأس ــاء المجم ــوال فقه أق
فقهــاء المجمــع. فقــد أبــدع فقهــاء المجمــع فــي عــرض الجوانــب التــي تعرضــوا لهــا مــن خــال 

ــة.  ــة أو القانوني ــة دون الإجرائي ــب فقهي ــى جوان ــز عل ــد ترك ــم ق ــاتهم، إلّ أن عمله مناقش

ــدل، وزارة -	 ــة الع ــي النســب، مجل ــا ف ــة وأثره ــة الوراثي ــد الســويلم، البصم ــن فه ــدر ب بن
ــدد37.  ــعودية، 1429، الع ــدل الس الع

ــى  ــز عل ــر دون التركي ــب النســب، وبحــث الأث ــى جان ــد الدراســة: اقتصــرت الدراســة عل نق
ــون الســعودي.  ــى القان ــة وضوابطــه، مــع  الإشــارة إل ــب الحجي ــراز جان إب

ــة، دار النفائــس للنشــر -	 ــى الأحــكام الفقهي ــة وأثرهــا عل ــي، البصمــة الوراثي ــة الكعب خليف
ــى 2006.  ــة الأول ــع الأردن، الطبع والتوزي

ــى  ــا عل ــة وتطبيقاته ــة الوراثي ــن البصم ــتفاد م ــر المس ــة بالأث ــت الدراس ــة: عني ــد الدراس نق
بعــض المســائل الفقهيــة، وكســابقتها، لــم تُعــنَ بجانــب الحجيــة وضوابطــه باســتقلالية وافيــة، حــال 

ــة.  ــم الأخلاقي ــات النســب والجرائ إثب

عبــاس فاضــل ســعيد و محمــد عبــاس حمــودي: اســتخدام البصمــة الوراثيــة فــي الإثبــات -	
الجنائــي، مجلــة الرافديــن للحقــوق، المجلــد )11(، العــدد )41(، لســنة 2009

نقــد الدراســة: وقــد عنيــت الدراســة بالمجــال الــذي تســتخدم فيــه البصمــة الوراثيــة، وتحديــدا  
فــي الإثبــات الجنائــي، وكســابقتها لــم تعــن  بجانــب الحجيــة وضوابطــه باســتقلالية وافيــة. 

ــة -	 ــتير، جامع ــالة ماجس ــات، رس ــي الإثب ــا ف ــة ودوره ــة العلمي ــن: الأدل ــال عبدالرحم آم
الشــرق الأوســط 2012

نقــد الدراســة: وهــي مــن الدراســات القانونيــة التــي عنيــت بإبــراز الفقــه القانونــي، وســردت 
بعــض الجوانــب التطبيقيــة فــي القانــون الأجنبــي والعربــي والأردنــي كواحــد منهــا، وقــد أشــارت 
إلــى بعــض الضوابــط القانونيــة، إلّ أنهــا لــم تــأتِ علــى الجوانــب الشــرعية أو الإجرائيــة. لــذا فقــد 
حاولــت مــن خــال دراســتي هــذه التركيــز علــى مــا أغفلتــه الدراســات، والــذي مــن خلالــه تــزداد 
حجيــة البصمــة الوراثيــة، وتتحــدد جوانــب الاختصــاص، مــن خــال التفريــق بيــن كونهــا وســائل 
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ــم يبحــث فقهــا  للتحقيــق لحصــر المشــتبه بهــم وكونهــا وســيلة مــن وســائل  للإثبــات، وضبــط مال
وقانونــا واجرائيــا. 

منهج البحث: وقد اعتمدت الدراسة في إعدادها على ثلاثة مناهج هي: 

	1 ــة، . ــة الأربع ــب الفقهي ــي المذاه ــاء ف ــتقراء آراء الفقه ــك باس ــتقرائي: وذل ــج الاس المنه
والمجامــع الفقهيــة الحديثــة، والنصــوص والمبــادىء القانونيــة المتعلقــة بالقرائــن عمومــا، 

والبصمــة الوراثيــة علــى وجــه الخصــوص. 

	2 ــة . ــر الطبي ــاث والتقاري ــل الأبح ــى تحلي ــة عل ــوم الدراس ــث تق ــتنباطي: حي ــج الاس المنه
ــن  ــة والقرائ ــة الوراثي ــوع البصم ــي موض ــواردة ف ــة ال ــكام القضائي ــرارات والأح والق
القضائيــة، واســتنباط الأحــكام المتعلقــة بضوابــط البصمــة الوارثيــة كقرينــة مســتجدة فــي 

ــات.  ــم الإثب عل

	3 المنهــج المقــارن: حيــث تقــوم الدراســة علــى مقارنــة المنهــج الــذي ســار عليــه فقهــاء .
الشــريعة ونصــوص واجتهــادات المحاكــم قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي 

المعمــول بــه. 

قائمة المحتويات

المبحث الأول: مفهوم البصمة الوراثية وخصائصها 

المطلب الأول: مفهوم البصمة الوراثية 

المطلب  الثاني: خصائص الإثبات  بالبصمة الوراثية 

المبحث الثاني التكييف الفقهي وضوابط الإثبات بالبصمة الوراثية: 

المطلب الأول: التكييف الفقهي ومستند حجية البصمة الوراثية 

 أولا- المستند الفقهي لحجية البصمة الوراثية 

ثانيا- حجية البصمة الوراثية

ثالثا- حجية البصمة الوراثية في قانون أصول المحاكمات الجزائيةالأردني. 

المطلب الثاني: ضوابط الإثبات بالبصمة الوراثية

أولا- ضوابط تخص طلب الفحص
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ثانيا- ضوابط تخص جهة الفحص 

ثالثا- ضوابط)إجرائية  قانونية( 

• تخص مكان ومسرح الجرم. 	

• تخص الأثر )العينة( 	

• تخص  نتيجة التحليل 	

• تخص الكرامة الإنسانية. 	

المبحث الأول: مفهوم البصمة الوراثية وخصائصها 

المطلب الأول: مفهوم البصمة الوراثية 

أولا- لـــــــــــــــــــــــــــــــغة 

ــا  ــة "  أم ــة "  و" الوراثي ــن: " البصم ــن كلمتي ــة " مركــب م ــة الوراثي ــح "البصم إن مصطل
ــاش  ــال بصــم القم ــه  يق ــة، ومن ــا  هــي العلام ــل بصــم بصم ــن الفع ــة مشــتقة م ــي اللغ ــة ف البصم
ــة  فهــي مشــتقة مــن  ــاع أثــر علــى شــيْ معيــن. أمــا الوراثي ــه، وتــرك انطب بصمــا، أي رســم علي
ورث يــرث ورثــا، وإرثــا، ووراثــة، وتراثــا، فيقــال فــان انتقــل إليــه مــال فــان بعــد وفاتــه.))). 

ويظهــر لــي مــن مجمــوع المعنيــن اللغوييــن )العلامــة وأثــر الختــم( و )الانتقــال( أن البصمــة 
الوراثيــة فــي اللغــة تعنــي مــا ينقلــه الآبــاء إلــى الأبنــاء مــن علامــات وآثــار  وفــق لقوانين محــددة))). 

)))	 ابن منظور، لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1999، الجزء الأول، ص423، 
والنشر،  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  المحيط،  القاموس  يعقوب،  بن  محمد  طاهر  أبو  الدين  مجد  والفيروزأبادي، 
معجم  الوسيط،  المعجم  وآخرون،  إبراهيم مصطفى   ،1080 بصم، ص  مادة   ،1998 السادسة،  الطبعة  لبنان، 
اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة 2004، الطبعة الرابعة  ص60، لويس معلوف، المنجد في اللغة 
والأعلام، بيروت، الطبعة الثامنة والثلاتون، سنة 2000، ص4 مادة بصم. والمعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، 

القاهرة، المطابع الاميرية، 2005، ص53

حسن محمود عبدالدايم: البصمة الوراثية، دراسة مقارنة بين الفقه والقانون، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي،  	(((
الإسكندرية 2008 ص72 و ص 78 و فؤاد عبدالمنعم، البصمة الوراثية ودورها في الاثبات الجنائي بين الشريعة 
والقانون،  الشريعة  كلية  والقانون،  الشريعة  بين  الوراثية  الهندسة  أعمال مؤتمر  والقانون، بحث منشور ضمن 
الميمان، البصمة  الرابع، ص 1368، وعبدالله  2002، المجلد  8 من الشعر الخامس لسنة   - 5 أيام  الإمارات، 
الوراثية وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنسب، مجلة الشريعة والقانون، جويلية 2003، العدد الثامن 
عشر، ص176، والدروبي، طه كاسب فلاح، المدخل الى علم البصمات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 

2006 الطبعة الأولى. 
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ثانيا- اصطلاحا 

لقــي تعريــف البصمــة الوراثيــة اهتمامــا بالغــا مــن الباحثيــن والمجامــع الفقهيــة كمســتجد لابــد 
ــرز مــن عــرف البصمــة  ــك، ومــن أب ــاً لذل ــط أحكامــه تبع ــة لضب ــى وجــه الدق مــن  تصــوره، عل

الوراثيــة مــن الباحثيــن والفقهــاء مــا يلــي: 

• "الصفات الوراثية التي تنقل الجين من الأصول إلى الفروع "))). 	

• " البنية الجينية التي تدل على هوية كل إنسان بعينه))). 	

• "هــي المــادة المورثــة الموجــودة فــي خلايــا جميــع الكائنــات الحيــة، وهــي مثــل تحليــل 	
الــدم أو بصمــات الأصابــع أو المــادة المنويــة أو الشــعر أو الأنســجة، تبيــن مــدى التشــابه 
والتماثــل بيــن الشـــــــــــــــــــــــــــــيئين أو الاختــاف بينهمــا، فهــي – بالاعتمــاد علــى 
مكونــات الجينــوم البشــري – الشــفرة التــي تحــدد مــدى الصلــة بيــن المتماثــات، وتجــزم 
بوجــود الفــرق أو التغايــر بيــن المختلطــات عــن طريــق معرفــة التركيــب الوراثــي 

للإنســان فــي ظــل علــم الوراثــة أحــد علــوم الحيــاة"))). 

• ــن 	 ــا م ــي تمكنن ــره، والت ــا كل شــخص عــن غي ــرد به ــي ينف ــة، الت ــة الوراثي ــي البني " ه
ــة "))).  ــه البيولوجي ــخصية والوالدي ــن الش ــق م التحق

• " هــي وحــدات كيماويــة ذات شــقين، محمولــة فــي المورثــات، وموزعــة بطريقــة مميــزة 	
تفــرق بدقــة بارعــة كل فــرد  عــن الآخــر  "))). 

• ــة 	 ــض البصم ــن حم ــزاء  م ــزء أو أج ــل ج ــق تحلي ــن طري ــان ع ــة الإنس ــن هوي " تعيي
الوراثيــة المتمركــزة فــي نــواة أي خليــة مــن خلايــا جســمه، ويظهــر هــذا التحليــل علــى 

انظر: قرارات المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، الدورة 16 سنة  2002، مكة المكرمة  	(((

العالم  لرابطة  الفقهي  المجمع  وأقره  1419هـ(،  )الكويت  الوراثية  والهندسة  الوراثة  ندوة:  تبنته  التعريف  هذا  	(((
الإسلامي )مكة المكرمة 1422هـ( . الهادي حسن الشاذلي، استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب، بحث 
منشور، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، السعودية  المجلد 18، العدد 

35، 2003م

الإمارات:  بجامعة   )529  -  513  /  2( والقانون  الشريعة  بين  الوراثية   الهندسة  مؤتمر  في  الزحيلي،  وهبة  	(((
1423هـ. البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، ص6 

نذير حماد: البصمة الوراثية وأثرها في اثبات نسب الولد غير الشرعي  ص4.  	(((

المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، المحور العلمي  للندوة العلمية" الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري  	(((
والعلاج الجيني. . رؤية إسلامية" الكويت في 13 - 15 / 10 / 1998م د. حسان حتحوت، قراءة الجينوم البشري، 

صالح عبدالعزيز، الكائنات وهندسة المورثات، محمد بافاطمة، الاستنساخ بين العلم والدين، ص 105. 
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شــكل خطــوط عريضــة مسلســلة وفقــا لتسلســل القواعــد الأمينيــة علــى الحمــض النــووي، 
ــن  ــا بي ــافة م ــي المس ــب وف ــي الترتي ــر ف ــن الآخ ــزه ع ــان تمي ــكل إنس ــة ل ــي خاص وه
ــن الأب والسلســة  ــة م ــات الوراثي ــل إحــدى السلســلتين الصف ــة، وتمث الخطــوط العرضي

ــأم"))).  ــة ل ــات الوراثي ــل الصف الأخــرى تمث

• ــد 	 ــي مــن شــأنها تحدي ــروع والت ــى الف ــل مــن الأصــول إل ــي تنتق ــة الت ــات الوراثي "الصف
شــخصية كل فــرد عــن طريــق تحليــل جــزء مــن الحامــض النــووي الــذي تحتــوي عليــه 

خلايــا جســده "))). 

ومما يلاحظ من مجموع التعاريف ما يلي: 

	1 ــث يحصــل كل إنســان . ــة بحي ــل بالوراث ــا كل شــخص، وتنتق ــرد به ــا ينف ــة مم أن البصم
علــى نصــف هــذه الاختلافــات مــن الأب والنصــف الآخــر مــن الأم وبالتالــي: لا يمكــن 

ــا توأميــن.  ــة بيــن شــخص وآخــر، حتــى وإن كان ــات الجيني تطابــق الصف

	2 ــدم، والشــعر . ــة  مــن جســم الإنســان، مثــل عينــات ال ــار البيولوجي ــه يمكــن جمــع الآث  أن
وغيرهــا. 

	3 أن التعاريــف قــد وضعــت رســما، لا حــدا  للمفهــوم الاصطلاحــي، فبعضهــا يمثــل شــرحا .
مفصــا لا تعريفــا محــددا. كتعريــف ســعد الديــن الهلالــي المشــار إليــه ســابقا. 

ــزم  ــذا ل ــا، ل ــفا علمي ــا كش ــث كونه ــن حي ــة م ــد وصــف البصم ــره داغــي فق ــف الق ــا تعري أمّ
قيــده بمــا يتناســب مــع كــون البصمــة دليــل إثبــات، ببيــان الغايــة مــن البصمــة وهــي الدلالــة علــى 

ــا بالمعنــى المــراد.  ــم يكــن تعريف ــه ل ــد أن ــي فأعتق ــه، وبالتال الإنســان بعين

وأمــا تعريــف حمــاد فقــد اقتصــر علــى تعريــف البصمــة مــن حيــث كونهــا دليــا علــى الوالدية، 
وهــذا ممــا يجعــل التعريــف غيــر جامــع، فالبصمــة الوراثيــة تحمــل جانبــا جنائيــا؛ فهــي مــن أبــرز 

قرائــن الإثبــات للجرائــم والجنايــات

وقــد ارتضــى المجمــع الفقهــي بمكــة التعريــف التالــي للبصمــة الوراثيــة: "البصمــة الوراثيــة 

انظر: سعد الدين الهلالي: البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، بحث مقدم للدورة السادسة عشر للمجمع  	(((
الفقهي، )مكة: رابطة العالم الإسلامي، المجمع الفقهي، 1422هـ(، ص6، 7. عبدالدايم، البصمة الوراثية  ص 83

انظر: أبو الوفا محمد أبو الوفا، مدى حجية البصمة الوراثية في الأثبات في القانون الوضعي والفقه الإسلامي،  	(((
بحث منشور ضمن أعمال مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، الإمارات 2002، المجلد الثاني ص 
685. خليفة الكعبي، البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية، دار النفائس للنشر والتوزيع الأردن، الطبعة 

الأولى 2006، ص43
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هــي البنيــة الجينيــة - نســبة إلــى الجنيــات أي المورثــات - التــي تــدل علــى هويــة كل إنســان بعينــه"

ــة،  ــة الوراثي ــة للبصم ــف المطروح ــه أفضــل التعاري ــي أن ــع الفقه ــف المجم ــي تعري وأرى ف
ــا:  ــن هم ــن هامي ــي قيدي ــا، فقدجــاء ف ــا ومانع ــه جامع لكون

)هــي البنيــة الجينيــة( للدلالــة علــى مصــدر البصمــة، وارتباطهــا بجســم الإنســان -	
ومورثاتــه. 

ــي -	 ــقيه الجنائ ــة بش ــة للبصم ــمل الوظيف ــه( يش ــان بعين ــة الانس ــى هوي ــدل عل ــي ت )والت
والنســبي. 

المطلب  الثاني: خصائص الإثبات  بالبصمة الوراثية. 

تتميــز البصمــة الوراثيــة بمجموعــة مــن الخصائــص والمميــزات التــي جعلــت منهــا موثوقــة، 
ذات مصداقيــة أعلــى مــن غيرهــا مــن القرائــن، وقــد اســتخلصت أهــم  خصائــص الإثبــات بالبصمــة 

علــى النحــو الآتــي: 

	1 انفــراد كل شــخص ببصمــة وراثيــة لا تتشــابه مــع بصمــة وراثيــة لأي شــخص آخــر، وأن .
نســبة احتمــال تشــابه بصمتيــن وراثييتيــن  تصــل إلــى صفــر))). 

	2 نسبة النجاح في الإثبات أو النفي يصل إلى حد القطع.))). .

	3 الإلــزام القانونــي  -للمتهــم- بتقديــم عينــة الفحــص، الأمــر الــذي أخــذ عليــه أنــه انتهــاك .

انظر بندر بن فهد السويلم، البصمة الوراثية وأثرها في النسب، مجلة العدل، وزارة العدل السعودية، 1429،  	(((
متطابق،  توأم  في حال وجود  نادرة  أنه وفي حالات  إلا  بورقعة، مرجع سابق، ص326،   .93 العدد37، ص 
فقد تتماثل البصمة الوراثية، مما يؤدي الى العجز وعدم القدرة على الاثبات من خلال البصمة  الوراثية. ومن 
التطبيقات  العملية في القضاء الاردني على ذلك: ما عرض على محكمة الجنايات الكبرى  في الاردن في القضية 
رقم )94 / 2009( تم أعلان براءة المتهم من التهمة المنسوبة اليه نظرا لتشابه  DNA  للتوأم المتطابقة، حيث 
أنه كانت تربط المجني عليهها، وشقيق المتهم في هذه القضية علاقة غرامية وهو شقيقه التوأم. . . . وبالتالي قامت 
  elibrary. com/jor/dec/453765?SearchWor      المتهم، لعجزها عن الاثبات المحمة باعلان براءة 
http. v2. qistas. com. abu. proxy. coeالعتيبي، خالد عبدالله، تقنيات الحامض النووي الوراثي، إدارة 
تاريخ  في  ثورة  وأخطر  أعظم  الوراثية  الهندسة  فرج،  محمد  اسماعيل،  1420هـ،  الرياض،  الجنائية،  الأدلة 
 www. ncbi. nim. nih. gov/entrez/query. 1991، ص65   ،7 العدد  الإسلام،  منار  مجلة   البشرية، 
 fcgi?db=pubmed&cmd=Display&dopt=pubmed_pubmed&from_uid=7904585
 Comment extraire l’ADN, ،المختصة بنشر البحوث العلمية الطبية وعلوم الوراثة )Pubmed(   مجلة

Ecole doctorat, sciences de la vie et Santé, www. ed-sdusa-strasberg. Fr

بديعة علي احمد، البصمة الوراثية وأثرها في اثبات النسب أو نفيه، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2011،  	(((
 .106
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ــزَم بنفــع.))).  للخصوصيــة  وبمــا لايعــود علــى المُل

	4 ــزِم  . ــر مل ــر غي ــا أم ــل بمقتضاه ــول النتيجــة والعم ــج الفحــص فقب ــات بنتائ ــة الإثب  مرون
للقاضــي، ويبقــى رهيــن القناعــة الوجدانيــة المعللــة للقاضــي؛ فوجــود البصمــة الوراثيــة 
قــد لا يعنــي بالوجــه القاطــع دليــا علــى الإدانــة، فالعثــور مثــا علــى آثــار لعــاب علــى 
عقــب ســيجارة فــي مســرح الجريمــة لا يعنــي أن الــذي دخــن الســيجارة هــو القاتــل، فقــد 

تختلــط عينــة الفحوصــات المخبريــة مــع غيرهــا))). 

القانون الأردني والتشريعات العربية لم تناقش مشكلة رفض المتهم أن تنزع عينة من جسمه الا أن التشريعات  	(((
الأجنبية قد ثارت لديها هذه المشكلة وقد كان هناك عدة خيارات في هذه الأنظمة منها: معاقبة الرفض في حد ذاته 
أو إجبار المتهم على الخضوع لاختبارات البصمة الوراثية. . . انظر  آمال  عبدالرحمن  يوسف حسن، الأدلة 

العلمية الحديثة ودورها في الإثبات، رسالة ماجستير في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط 2012، ص79

)))	 نصت المادة )147 / 2( من قانون أصول المحاكمات الأردني على ما يأتي: "تقام البينة في الجنايات والجنح 
والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية" وانظر: صالح فواز، دور البصمات 
الوراثية في القضايا الجزائية، دراسة مقارنة، بحث منشور  بمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، 

المجلد 23، العدد الأول، ص، 299. 
وتتلخص إجراءات فحص وتحليل المادة الوراثية في الآتي:  	

جمع ورفع العينات الحيوية بعناية بالغة حتى يمكن الاستفادة منها في تحديد الأنماط الوراثية، وذلك بمراعاة طبيعة  	
العينة الحيوية )سائلة أو جافة(، مع مراعاة توثيق خطوات الرفع والنقل إلى المختبر. تحريز ونقل وحفظ العينات 
الحيوية، وتتوافر في المختبرات – عالية التقنية – أحراز مختلفة الأنواع والأحجام تساعد على حفظ العينات بحالة 
جيدة. - إجراء الاختبارات والفحوص على العينات الحيوية للتأكد من ماهيتها وتحديد هويتها، ولا يتم فحص المادة 
الوراثية إلا بعد التحقق من العينة الحيوية والتأكد من مصدرها. استخلاص المادة الوراثية من العينات الحيوية، 
وذلك باستخلاص المادة الوراثية لكل من الذكر والأنثى بمعزل عن بعضهما؛ حتى تظهر النتائج من مصدر واحد 
بدون اختلاط، ويمكن بالتالي تحديد النمط الوراثي لكل منهما بشكل منفرد. مرحلة التقدير الكمي بالتعرف على 
الكمية الموجودة من المادة الوراثية في العينة الحيوية، وتعود أهمية هذه المرحلة إلى أن كمية المادة الوراثية إن 
زادت عن التركيز المطلوب أو قلتّ عنه فإنها تؤثر في النتيجة الصحيحة. مرحلة التفاعل الأنزيمي الذي يعمل 
على مضاعفة نسخ المواقع الوراثية المحددة في العينة موضع الفحص، مما يسمح بإمكانية قراءة سلاسل الوحدات 
البنائية المكونة لكل موقع وراثي محدد مرحلة التحليل الجيني بواسطة جهاز التحليل الذي يقوم بفصل السمات 
الوراثية لكل موقع وراثي والتعرف عليها بخاصية الفصل الكهربي التي تظهر في النتيجة النهائية في رسم بياني 
على شكل أرقام وقراءة النتائج وتفسيرها للتأكد من صحة الأنماط الوراثية الناتجة من تحليل المادة الوراثية في 
أجهزة الحقن. ولكل مختبر معاييره الخاصة في تفسير وقراءة النمط الوراثي، واستخدام وإنشاء قواعد البيانات، 
بتطابق  إما  الفني،  التقرير  كتابة  الفحص.  في  المستخدمة  والمحاليل  الأجهزة  تقيِّم صلاحية  دراسات  على  بناء 
الأنماط الوراثية لعينة حيوية مع الأنماط الوراثية لعينة أخرى، أو بعدم المطابقة بينهما، وإما بانعدام القطعية لعدم 

جودة العينة الحيوية محل الفحص
للقضاء    العالي  المعهد  في  الأستاذ  الألفي  جبر  محمد  د.  إعدادأ.  الوراثية  بالبصمة  ونفيه  النسب  إثبات  انظر:  	
الرياض – 2015م بتصرف من بحث للدكتور: سامر بن عبدالكريم الحربي، عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية 
بالقويعية – جامعة شقراء، نشر في دليل أعمال مؤتمر القرائن الطبية المعاصرة، جامعة الإمام: 1435هـ، المجلد 

الثالث، ص 917 - 962
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	5 أن البصمــة الوراثيــة فــي جميــع خلايــا الجســم للشــخص الواحــد متطابقــة، فالبصمــة مــن .
ــدم مثــا متطابقــة مــع أي خليــة فــي أجــزاء الجســم الأخــرى كالشــعر  ــا كريــات ال خلاي

والجلــد والســائل المنــوي))). 

	6 سهولة قراءة البصمة وتخزينها في الحاسوب، ومقارنتها مع غيرها))).

المبحث الثاني: التكييف الفقهي وضوابط الإثبات بالبصمة الوراثية: 

لابــد لتحديــد ضوابــط الإثبــات بالبصمــة الوراثيــة مــن التعــرض للتكييــف الفقهــي بدايــة لتحديــد 
طبيعتهــا والانطــاق علــى أســاس مطابــق  لحقيقــة البصمــة الوراثيــة، وتحديــد الضوابــط الخاصــة 

ــة الوراثية.  بالبصم

المطلب الأول: التكييف الفقهي ومستند حجية البصمة الوراثية. 

أولا- تكييف البصمة الوراثية. 

تفــرض حداثــة هــذه القرينــة – البصمــة الوراثيــة – النظــر فــي أقــوال الفقهــاء المحدثيــن ومــا 
ــرات  ــدوات والمؤتم ــي، والن ــع الفقه ــة المجم ــن خــال  أبحــاث مجل ــم م ــه اجتهاداته ــت إلي توصل
ــن خــال  ــن م ــد تبي ــة، وق ــة الوراثي ــي للبصم ــف الفقه ــر التكيي ــي تقدي ــاوت ف ــي عكســت التف والت

اســتقرائها مــا يلــي: 

التوجه الأول: تكييف البصمة الوراثية كقرينة قياسا على  القيافة)))من باب أولى. 

وقــد أخــذ بهــا جمهــور الفقهــاء فــي غيــر قضايــا الحــدود فقــد ورد فــي توصيــة نــدوة الوراثــة 

محمود عبدالله نجا، الأسس العلمية لاختيار البصمة الوراثية في القرآن والسنة، المؤتمر العلمي العاشر للإعجاز  	(((
 https: //www. eajaz. 13 العلمي في القرآن والسنة، 2011، محور الطب وعلوم الحياة، الجزء الثاني  ص

org/index. php/Scientific-Miracles/Medicine-and-Life-Sciences/337 - DNA
البصمة الوراثية | الطب وعلوم الحياة - الهيئة العالمية للإعجاز العلمي بحث طبي منشور للدكتور سفيان العسولي  	

منشور على صفحة رابطة العالم الاسلام

أميمة عثمان حسن، دور نظام البصمة الآلي في التعرف على مجهولي الهوية، رسالة ماجستير، جامعة الرباط  	(((
الوطني 2017 السودان ص 53

الآثار  تتبع  ذاته  المعنى  في  الشرع  في  والشبه، وهي  الأثر  تتبع  اللغة  في  قيافة، وهي  قاف  القيافة هي مصدر  	(((
ومعرفة الشبه بالشبه بالتتبع لمواطنه، انظر: ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط1، ج9، ص293، 
السرخسي، المبسوط، دار المعرفة، بيروت ج17، ص70، الكاساني، البدائع، دار الكتاب العربي، ط2، بيروت 
ج6، ص242القرافي، الفروق، ج3، ص227، الماوردي، الحاوي الكبير، ج17، ص382، ابن حزم، المحلى، 

ج10، ص151. 
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الصــادرة عــن المنظمــة الإســـامية للعلــوم الطبيــة: " البصمــة الوراثيــة مــن الناحيــة العملية وســيلة 
ــي  ــيما ف ــن الشــخصية، ولا س ــق م ــة والتحق ــة البيولوجي ــن الوالدي ــق م ــي التحق ــكاد تخطــئ ف لا ت
مجــال الطــب الشــرعي، وهــي ترقــى إلــى مســتوى القرائــن القويــة التــي يأخــذ بهــا أكثــر الفقهــاء 
فــي غيــر قضايــا الحــدود الشــرعية، وتمثــل تطــوراً عصريــاً عظيمــا فــي مجــال القيافــة التــي يذهــب 
إليهــا جمهــور الفقهــاء فــي إثبــات النســب المتنــازع فيــه، ولذلــك تــرى النــدوة أن يؤخــذ بهــا فــي كل 

مــا يؤخــذ فيــه بالقيافــة مــن بــاب أولــى "

وتخريجهــا علــى )القيافــة( التــي قــال بهــا جمهــور الفقهــاء، والإثبــات بطريــق )DNA( أولــى 
بالحجيــة مــن )القيافــة( ذاتهــا؛ لاعتمــاد البصمــة الوراثيــة علــى أســس علميــة واضحــة. فقــد جــاء 
فــي قــرار المجمــع الفقهــي الإســامي التابــع لرابطــة العالــم الإســامي فــي دورتــه السادســة عشــرة 
ــة  ــة الوراثي ــج البصم ــق )5 - 10 / 1 / 2002م( : "إن نتائ )21 - 26 /  10 /  1422هـــ( المواف
تــكاد تكــون قطعيــة فــي إثبــات نســبة الأولاد إلــى الوالديــن أو نفيهــم عنهمــا، وفــي إســناد العينــة 
)مــن الــدم أو المنــي أو اللعــاب( التــي توجــد فــي مســرح الحــادث إلــى صاحبهــا، فهــي أقــوى بكثيــر 

مــن القيافــة العاديــة )التــي هــي إثبــات النســب بوجــود الشــبه الجســماني بيــن الأصــل والفــرع")))

أدلة أصحاب هذا القول: إلحاق البصمة الوراثية بالقيافة 

القيــاس علــى القيافــة لاعتمادهــا علــى أدلــة وعلامــات مبناهــا الفراســة والمعرفــة والخبــرة فــي 
كلا القرينتيــن، وهــي بالقيافــة أشــبه، إن لــم تكــن العلــة أقــوى وأظهــر فــي البصمــة الوراثيــة لدقتهــا. 

ويظهر لي أن هذا القياس بعيد للأمور التالية: 

أن البصمــة الوراثيــة قائمــة علــى أســاس علمــي محســوس فيــه دقــة متناهيــة والخطــأ فيــه -	
مســتبعد جــداً، بخــاف القيافــة والتــي تقــوم علــى الاجتهــاد والفراســة وهــي مبنيــة علــى 
غلبــة الظــن والخطــأ فيهــا وارد ففــرق بيــن مــا هــو قطعــي محســوس وبيــن مــا بنــي علــى 

الظــن والاجتهــاد مهمــا بلــغ القائــف مــن البراعــة. 

أن القيافــة تعتمــد علــى الشــبه الظاهــر فــي الأعضــاء كالأرجــل وفيهــا قــدر مــن الظــن -	
الغالــب فهــي بذلــك تســتخدم فــي إثبــات الأنســاب فقــط دون غيرهــا مــن ســائر الجنايــات 
التــي تثبــت بالبصمــة الوراثيــة فالبصمــة الوراثيــة تعتمــد اعتمــاداً كليــاً علــى بنيــة الخليــة 
الجســمية الخفيــة وهــي تكــون مــن أي خليــة فــي الجســم ونتائجهــا تكــون قطعيــة لكونهــا 

مبنيــة علــى الحــس والواقــع. 

وانظر:   http: //aliftaa. jo/Question2. aspx?QuestionId=2794#. W_2xjhWJJPY انظر  	(((
شكرسليم، وأحمد النعيمي، الأحكام الشرعية والقانونية لإثبات النسب بالبصمة الوراثية، جامعة الموصل )د. ت( 

ص14
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أن القيافــة يمكــن أن يختلفــوا، بــل العجيــب أنهــم يمكــن أن يلُحقــوا الطفــل بأبويــن لوجــود الشــبه 
ــج  ــاف نتائ ــاً اخت ــتبعد تمام ــاً، ويسُ ــن بتات ــل بأبوي ــا يمكــن أن تلُحــق الطف ــا البصمــة ف ــا، أم فيهم

البصمــة الوراثيــة ولــو قــام بهــا أكثــر مــن خبيــر، فالقيــاس بعيــد فهــذا بــاب وهــذا بــاب. 

ــا  ــي تتعداه ــة فه ــة الوراثي ــاف البصم ــط بخ ــاب فق ــال الأنس ــي مج ــا ف ــل به ــة يعم أن القياف
ــود.)))     ــخصية المفق ــد ش ــي وتحدي ــد الجان ــرى كتحدي ــالات أخ لمج

التوجه الثاني: البصمة الوراثية دليل قائم بذاته ومتقدم على الأدلة لتحقيقها وتيقن نتائجها في 
الإثبات حال سلامتها عن المعارضة، وقد استدل أصحاب هذا التوجه بما يلي: 

	1 إفادة نتائج فحص البصمة الوراثية علما يقينيا، ولا يمكن معارضة اليقين للقين. .

	2 ــى أن يســتقل . ــاب أول ــى الاستحســان والاجتهــاد، فمــن ب ــب أحــكام النســب بنيــت عل غال
ــه.)))  ــم بذات ــل قائ ــول كدلي ــة بالقب فحــص البصمــة الوراثي

  ثمرة الخلاف بين التوجهين: 

ــات الحــدود بموجــب البصمــة  ــه كلا التوجهيــن، الخــاف فــي إثب إن مــن أبــرز مــا أثمــر عن
ــة:  الوراثي

ويظهــر مــن خــال مــا عرضتــه النــدوات والمؤتمــرات العلميــة أن الفقهــاء قــد اختلفــوا فيــه 
علــى رأييــن همــا: 

https: //revues. univ- انظر بن صغير  حجية البصمة الوراثية ودورها في اثبات النسب " دراسة تحليلية 	(((
ouargla. dz/index. php/numero-09 - 2013 - dafatir/1520 - 2013 - 06 - 17 - 19 - 12 - 08
للفكر الإسلامي،  العالمي  المعهد  مقارنة   فقهية  البشرية وتطبيقاتها: دراسة  الجينات  تمام محمد،  اللودعمي،   " 	

2011، ص222
إسماعيل،  الرياض، 1420هـ،  الجنائية،  الأدلة  إدارة  الوراثي،  النووي  الحامض  تقنيات  العتيبي، خالد عبدالله،  	
 ،1991  ،7 العدد  منار الإسلام،  البشرية، مجلة   تاريخ  في  ثورة  أعظم وأخطر  الوراثية  الهندسة  محمد فرج، 

ص65

انظر مختار السلامي، إثبات النسب بالبصمة الوراثية، ص405،، الهلالي، البصمة الوراثية ومجالات الاسنفادة  	(((
منها، ص21، نجم عبدالواحد، البصمة الوراثية، وتأثيرها على النسب، ص6ووهبه الزحيلي، البصمة الوراثية 
الفقه  في  وأحكامها  الوراثية  البصمة  عبدالرحمن،  الرفاعي،  سابق  ص28،  مرجع  منها،  الاستفادة  ومجالات 
 ،2005 الأزهر  جامعة  منشورة،  غير  دكتوراة  رسالة  مقارنة،  فقهية  دراسة  الوضعي،  والقانون  الإسلامي 
ص574، وانظر: القرار السابع لمجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة 2002. نجم عبد الواحد، البصمة 
الوراثية وتأثيرها علي النسب إثباتاً ونفياً، مناقشات جلسة المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي عن البصمة 

الوراثية في دورته )15(، ص 6. 
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الرأي الأول: عدم جواز إثبات الحدود بموجب قرينة البصمة الوراثية. 

ــر  ــبة الأث ــى نس ــة عل ــة بالدلال ــة الوراثي ــة البصم ــرأي بقطعي ــذا ال ــاب ه ــرار  أصح ــع إق م
البيولوجــي إلــى صاحبهــا. 

ومــن أبــرز القائليــن بــه، صالــح بــن صالــح الفــوزان، محمــد رشــيد قبانــي، عبــدالله بــن محســن 
التركــي، صالــح المرزوقــي، عبدالعزيــز ال الشــيخ، الدكتــور محيــي الديــن قــره داغــي، والدكتــور 

نصــر فريــد واصــل، والدكتــور وهبــه الزحيلــي)))

ــع شــرعا مــن الاعتمــاد  ــه: " لامان ــى أن ــد نــص القــرار الصــادر عــن المجمــع الفقهــي عل فق
علــى البصمــة الوراثيــة فــي التحقيــق الجنائــي، واعتبارهــا وســيلة إثبــات فــي الجرائــم التــي ليــس 
ــة والأمــن  ــق العدال ــك يحق ــر ادرؤوا الحــدود بالشــبهات، وذل ــا حــد شــرعي ولا قصــاص لخب فيه

للمجتمــع. . . وهــذا مقصــد مــن مقاصــد الشــريعة")))

أدلة أصحاب هذا الرأي: 

وقــد اســتند القائلــون بعــدم جــواز إثبــات الحــدود بالبصمــة الوراثيــة بأدلــة القائليــن بعــدم حجيــة 
ــن عموما.  القرائ

• نكُــمْۖ  فَــإنِ 	 تِــي يَأْتِيــنَ الْفَاحِشَــةَ مِــن نِّسَــائِكُمْ فَاسْتَشْــهِدُوا عَليَْهِــنَّ أرَْبَعَــةً مِّ  قولــه تعالــى: ]وَاللَّ
ُ لهَُنَّ سَــبِيلً[ )15(  شَــهِدُوا فَأمَْسِــكُوهُنَّ فِــي الْبُيُــوتِ حَتَّــىٰ يَتَوَفَّاهُــنَّ الْمَــوْتُ أوَْ يَجْعَــلَ اللَّ

• ــمْ 	 ــهَدَاءَ فَاجْلدُِوهُ ــةِ شُ ــوا بِأرَْبَعَ ــمْ يَأْتُ ــمَّ لَ ــاتِ ثُ ــونَ الْمُحْصَنَ ــنَ يَرْمُ ــى:] وَالَّذِي ــه تعال وقول
ــقُونَ [)4())) ــمُ الْفَاسِ ــكَ هُ ئِ ــدًا ۚ وَأوُلَٰ ــهَادَةً أبََ ــمْ شَ ــوا لهَُ ــدَةً وَلَ تَقْبَلُ ــنَ جَلْ ثَمَانِي

ووجه الدلالة من النصين السابقين: 

انظر القره داغي: مرجع سابق ص 67 وص 68، ونصر فريد واصل، البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها   	(((
ص123 و124، ووهبه الزحيلي، البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، مرجع سابق  ص28 وانظر: القرار 
السابع لمجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة 2002. نجم عبد الواحد، البصمة الوراثية وتأثيرها علي 
النسب إثباتاً ونفياً، مناقشات جلسة المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي عن البصمة الوراثية في دورته )15(، 

ص 6. 

انظر الدورة السادسة عشرة  لمجمع الفقه الإسلامي، المنعقد في مكة المكرمة، القرار السابع لسنة 2002، وانظر  	(((
الدورة  العشرين  للمجمع المنعقدة في الجزائر، أبحاث الاثبات بالقرائن المعاصرة. 

سورة النور / الآية )4(  	(((



نضال عبدالله التميمي / يوسف عبدالله الشريفين )  77-37(

51 سبتمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 19 العدد 3

دل النــص بمنطوقــه وصراحــة علــى أن جريمــة الزنــا لا تثبــت إلا بأربعــة شــهداء، وهــذا نــص 
علــى الوســيلة التــي يتثبــت مــن خلالهــا  الجــرم، ممــا يعنــي عــدم صحــة الاعتمــاد علــى القرائــن 

ومنهــا البصمــة الوراثيــة.)))

• قــول النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-: "تِلْــكَ امْــرَأةٌَ كَانَــتْ تظُْهِــرُ فِــي الِْسْــاَمِ الســوء فِــي 	
رِوَايَــة عُــرْوَة عَــن بــن عَبَّــاس بِسَــنَد صَحِيــح عِنْــد بــن مَاجَــهْ لـَـوْ كُنْــتُ رَاجِمًــا أحََــدًا بِغَيْــرِ 
يبَــةَ فِــي مَنْطِقِهَــا وَهَيْئَتِهَــا وَمَــنْ يَدْخُــلُ عَليَْهَــا وَلـَـمْ  بَيِّنَــةٍ لرََجَمْــتُ فُلَنَــةً فَقَــدْ ظَهَــرَ فِيهَــا الرِّ
ــدُوا إبِْهَامَهَــا سَــتْرًا عَليَْهَــا قَــالَ: الْمُهَلَّــبُ فِيــهِ  أقَِــفْ عَلـَـى اسْــمِ الْمَــرْأةَِ الْمَذْكُــورَةِ فَكَأنََّهُــمْ تَعَمَّ

أنََّ الْحَــدَّ لَ يَجِــبُ عَلـَـى أحََــدٍ بِغَيْــرِ بَيِّنَــةٍ أوَْ إقِْــرَارٍ وَلـَـوْ كَانَ مُتَّهَمًــا بِالْفَاحِشَــةِ.)))

ــة، وأن عــدم  ــد لهــا مــن بين ــى أن إقامــة الحــد لاب ــح عل ــث نــص صري ــة: والحدي وجــه الدلال
ــع مــن إقامــة الحــد.))) ــة مان وجــود البين

• وروى ابــن عبــاس –رضــي الله عنــه – أن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- لــم يقــم 	
الحــد علــى رجــل شــرب فســكر، فلقــي يميــل فــي الفــج، فانطلــق بــه إلــى النبــي -صلــى الله 
عليــه وســلم- فلمــا حــاذى بــدار العبــاس انفلــت فدخــل علــى العبــاس فالتزمــه، فذكــر ذلــك 

للنبــي -صلــى الله عليــه وســلم- فضحــك وقــال: أفعلهــا؟ ولــم يأمــر فيــه بشــيْ.)))

وجــه الدلالــة: أن ظهــور الســكر قرينــة علــى شــرب الخمــر، إلا أنــه ومــع ظهــور هــذه القرينــة 
لــم يأمــر النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- بجلــد الســكران، ممــا يــدل علــى عــدم العمــل بالقرائــن فــي 

الحدود)))

ومــن المعقــول: أن وجــود الشــبهة  لــورود الاحتمــال وتطرقــه فــي حــال القرائــن  وهــو مانــع 
ــار المتهــم بمــكان  ــة، فوجــود آث ــة البصمــة الوراثي ــى قرين ــق عل مــن إقامــة الحــد، وهــو مــا ينطب

الجــرم ليــس دليــا علــى أنــه الفاعــل. 

انظر المراجع السابقة  	(((

أخرجه ابن ماجة لفظه، وقال عنه في الزوائد "إسناده صحيح ورجاله ثقات، كتاب الحدود الحدود باب من أظهر  	(((
الفاحشة حديث رقم )2559(، وورد في صحيح البخاري بلفظ تلك المرأة كانت تظهر في الإسلام السوء، كتاب 

الطلاق، باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لو كنت راجما بغير بينة، صحيح مسلم، كتاب اللعان. 

الوضعي،  والتشريع  الإسلامي  التشريع  بين  مقارنة  دراسة  والعفو  العقوبة  بين  الموازنة  قويدر،  العشبي  انظر  	(((
رسالة دكتوراة، جامعة وهران، 2013، ص 377

انظر أبو داوود، السنن، حديث رقم 15725 انظر الالباني: ضعيف أبي داود حديث رقم 4476، وضعفه شعيب  	(((
الارناؤوط من طريق ابن عباس، وقال أحمد شاكر في تخريج المسند ج4ص 347، أسناده صحيح

ج13،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  عثمان   محمد  تحقيق  المذهب،  دراية  في  المطلب  نهاية  الجويني،  انظر:  	(((
ص105
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الرأي الثاني: جواز  إثبات الحدود بالبصمة الوراثية. 

ــرز  ــن أب ــا)))، وم ــن مطلق ــات بالقرائ ــواز الإثب ــن بج ــة القائلي ــى أدل ــد عل ــرأي  اعتم ــذا ال وه
ــه:  ــك بقول ــى ذل ــد نــص عل ــة: الشــيخ عمــر الســبيل  وق القائليــن  بجــواز اعتمــاد البصمــة الوراثي
ــاء  ــا الحــدود والقصــاص بن ــة أيضــا فــي قضاي ــه يمكــن القــول الأخــذ بالبصمــة الوراثي " غيــر أن
علــى مــا ذهــب إليــه بعــض الفقهــاء مــن إثبــات بعــض الحــدود والقصــاص بالقرائــن، والإمــارات 
الدالــة علــى موجبهــا وإن لــم يثبــت ذلــك بالشــهادة أو الإقــرار، ومــن ذلــك: إثبــات حــد الزنــا علــى 
المــرأة الحامــل، و إثبــات حــد الزنــا علــى المــرأة الملاعنــة عنــد نكولهــا فــي اللعــان، و إثبــات حــد 
الخمرعلــى مــن وجــد فيــه رائحــة، أو تقيــأ حــال ســكره، وإثبــات حــد الســرقة علــى مــن وجــد عنــده 
المســروق، و ثبــوت القصــاص علــى مــن وجــد وحــده قائمــا وفــي يــده ســكين عنــد قتيــل يتشــحط 

فــي دمــه.)))

وقــد أعمــل الشــيخ الســبيل القيــاس، فقــاس البصمــة الوراثيــة علــى ســائر القرائــن التــي ثبــت 
مــن خلالهــا الحــدود، إذا مــا تحققــت شــروط الســامة والأمــن مــن الخطــأ عنــد إجــراء هــذا الفحــص 

مــن دقــة المعامــل، مــع تكــرار التجــارب، والوصــول إلــى مرحلــة الطمأنينــة لصحــة النتائــج.)))

وأرى أن مــا أخــذ بــه الشــيخ يتفــق وقواعــد مذهــب الحنابلــة، الذيــن يــرون أن البينــة لايمكــن 
حصرهــا بشــهادة أو إقــرار، بــل هــي كل مــا أســفر عــن وجــه الحــق وإبانــه بــأي وســيلة كانــت، 
وهــذا مــا نــص عليــه العلامــة المحقــق ابــن القيــم  بقولــه " فــاذا ظهــرت أمــارات العــدل، وأســفر 

وجهــه بــأي طريــق كان، فثــم شــرع الله ودينــه ")))، 

 وقد استدلوا إلى ما ذهبوا إليه بالأدلة الآتية: 

• تْ قَمِيصَــهُ مِــن دُبُــرٍ وَألَْفَيَــا سَــيِّدَهَا لـَـدَى الْبَــابِ ۚ قَالـَـتْ 	 قولــه تعالــى: ]وَاسْــتَبَقَا الْبَــابَ وَقَــدَّ
مَــا جَــزَاءُ مَــنْ أرََادَ بِأهَْلـِـكَ سُــوءًا إلَِّ أنَ يسُْــجَنَ أوَْ عَــذَابٌ ألَيِــمٌ )25( قَــالَ هِــيَ رَاوَدَتْنِــي 
ــنَ  ــوَ مِ ــتْ وَهُ ــلٍ فَصَدَقَ ــن قُبُ ــدَّ مِ ــا إنِ كَانَ قَمِيصُــهُ قُ ــنْ أهَْلهَِ ــاهِدٌ مِّ ــهِدَ شَ عَــن نَّفْسِــي ۚ وَشَ
ــا  ادِقِيــنَ )27( فَلمََّ ــنَ الصَّ ــوَ مِ ــتْ وَهُ ــرٍ فَكَذَبَ ــدَّ مِــن دُبُ الْكَاذِبِيــنَ )26( وَإنِ كَانَ قَمِيصُــهُ قُ

انظر أدلة جواز الإثبات. بالقرائن مطلقا: الزرقا، الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، المدخل الفقهي العام، دمشق،  	(((
دار القلم، 1998، ج1، 319عزايزة، عدنان حسن، حجية القرائن في الشريعة الإسلامية، دار عمار، 1990، 
عمان، ص معجوز، محمد، وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي، دار الحديث الحسينية، 1984، ص. دبور، أنور 

محمد، القرائن ودورها في الإثبات في الفقه الإسلامي، دار الثقافة العربية، 1985، ص28، 29. 

انظر عمر السبيل، البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية ص210 	(((

انظر عمر السبيل، البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية ص211 	(((

انظر ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية  ص212 	(((
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ــهُ مِــن كَيْدِكُــنَّ ۖ إنَِّ كَيْدَكُــنَّ عَظِيــمٌ )28([  ــرٍ قَــالَ إنَِّ رَأىَٰ قَمِيصَــهُ قُــدَّ مِــن دُبُ

وجه الدلالة: 

ــراءة يوســف  ــز، وب ــه زوجــة العزي ــة مــا ادعت ــى كشــف حقيق ــن أدت إل ــة أن القرائ ــت الآي دل
ــات، وجــواز  ــم والجناي ــن فــي الجرائ ــه الســام، وهــذه إشــارة واضحــة لجــواز أعمــال القرائ علي

ــات.))) ــي الإثب الاعتمــاد عليهــا ف

• ومــن الســنة النبويــة، مــا رواه علقمــة بــن وائــل الكنــدي عــن أبيــه " أن امــرأة خرجــت 	
علــى عهــد رســول -صلــى الله عليــه وســلم- تريــد الصــاة فتلقاهــا رجــل وتجللهــا، فقضــى 
حاجتــه منهــا فصاحــت وانطلــق، فمــر عليهــا رجــل، فقالــت: إن ذلــك الرجــل فعــل كــذا 
وكــذا، ومــرت بعصابــة مــن المهاجريــن، فقالــت: إن ذلــك الرجــل فعــل بــي كــذا وكــذا، 
فانطلقــوا فأخــذوا الرجــل الــذي ظنـّـت أنــه وقــع عليهــا وأتوهــا بــه، فقالــت: نعــم هــذا هــو، 
فأتــوا بــه رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-، فلمّــا أمــر بــه ليرجــم قــام صاحبهــا الــذي 
ــه وســلم-،  ــى الله علي ــا -صل ــال: له ــا، فق ــا صاحبه ــا رســول الله أن ــال: ي ــا، فق ــع عليه وق
اذهبــي فقــد غفــر الله لــك، وقــال للرجــل قــولا حســنا، وقــال للرجــل الــذي وقــع عليهــا: 

"ارجمــوه ". ثــم قــال: لقــد تــاب توبــة لــو تابهــا أهــل المدينــة لقبــل منهــم)))

وجه الدلالة: 

دلّ أمــر النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- برجــم المتهــم بالزنــا  عنــد تحقــق القرائــن، ودون طلــب 
البينــة، فإقــرار المــرأة حجــة قاصــرة علــى نفســها، ودعــوى علــى الرجــل بــا بينــة، إلّ أن هــرب 

الرجــل بعــد الإدعــاء عليــه، شــكل قرينــة فــي إثبــات جريمــة الزنــا. 

قــال ابــن القيــم معقبــا علــى هــذا الأثــر  بقولــه: " وهــذا مــن أدل الدلائــل علــى اعتبــار القرائــن، 
والأخــذ بشــواهد الأحــوال فــي المتهــم، وهــذا يشــبه إقامــة الحــدود بالرائحــة والقــيء. . كمــا نــص 

عليــه عمــر وذهــب إليــه فقهــاء أهــل المدينــة وأحمــد فــي ظاهــر مذهبــه ")))

ومن الأدلة عمل أهل المدينة وصحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم -

مــا رواه صاحــب المغنــي  عــن علــي -رضــي الله عنــه- أنــه قــال: " إن الزنــا زنــاءان، زنــا 

انظر ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية  ص212 	(((

انظر ابو داود، السنن، كتاب الحدود، باب في صاحب الحد يجيء فيقر، حديث رقم 4379 	(((

انظر ابن القيم، أعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي للنشر  	(((
والتوزيع، السعودية، الطبعة الأولى 1423، الجزء الأول ص 41
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الســر وزنــا العلانيــة. . . . وزنــا العلانيــة أن يظهــر الحمــل أو الاعتــراف، فيكــون الإمــام أول مــن 
يرمــي ")))

وأمــا عمــل أهــل المدينــة فقــد نــص الإمــام مالــك عليــه بقولــه: والأمــر عندنــا فــي المــرأة توجــد 
حامــا ولازوج لهــا، فتقــول: قــد اســتكرهت، أو تقــول: تزوجــت، أن ذلــك لا يقبــل منهــا وأنــه يقــام 
عليهــا الحــد، إلا أن يكــون لهــا علــى مــا ادعــت مــن النــكاح بينــة، أو أنهــا اســتكرهت وجــاءت تدمــي 

ان كانــت بكــرا، أو اســتغاثت حتــى أتيــت وهــي علــى ذلــك الحــال. . ")))

وجه الدلالة: 

وقــد دلَّ الأثــر الــوارد عــن علــي بــن أبــي طالــب _ رضــي الله عنــه علــى أن القرينــة كافيــة فــي 
إثبــات جريمــة الزنــا وهــي مــن الحــدود التــي أثبتهــا النــص، ودلّ قــول مالــك – رحمــه الله – علــى 
أن الحمــل قرينــة علــى الزنــا، مالــم تثبــت الحامــل مشــروعية حملهــا كالــزواج، أو الشــبهة التــي 

التــي تــدرأ الحــد كالإكــراه. 

• القياس 	

علــى  قرينــة النكــول عــن أيمــان اللعــان)))، وكذلــك بالقيــاس علــى جــواز إقامــة حــد الشــرب 
بقرينــة الرائحــة))). 

• المعقول 	

ــع المــرأة الحامــل -	 ــم تدف ــا بوجــوده، مال ــا، فيثبــت الزن اســتحالة وجــود حمــل إلا مــن زن
ــة وجــود شــبهة كالإكــراه.  ببين

وجــود القرينــة أقــوى مــن إقامتــه بالبينــة أو الإقــرار، لأن البينــة يتطــرق إليهــا الصــدق -	
والكــذب، بخــاف القرينــة كوجــود المســروق فــي بيــت الســارق، أو تحــت ثيابــه، فأنــه 

الرياض،  والتوزيع،  للنشر  الكتاب  عالم  دار  التركي،  عبدالمحسن  بن  عبدالله  تحقيق  المغني،  قدامة،  ابن  انظر  	(((
الطبعة الأولى 1986، الجزء 11، ص 377

انظر مالك، الموطأ، كتاب الحدود، باب ما جاء في المغتصبة، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، الطبعة الأولى،  	(((
2004، لمؤسسة زايد بن سلطان، أبو ظبي ج 6  ص329  

انظر ابن القيم، إعلام الموقعين ج4، ص 310 طبعة دار الفكر، 1997دمشق. وقد ذهب جمهور الفقهاء –عدا  	(((
الاحناف-  إلى القول باقامة الحد على من نكلت عن أيمان اللعان وثبوت زناها. )انظر: الموصلي  الاختيار ج3، 
الشرح  الدرير،  وانظر:  القناع، ج5، ص400،  كشاف  البهوتي،  البدائع، ج3، ص238،  الكاساني،  ص168، 

الصغير ج1، ص496، الشربيني، مغني المحتاج ج3، ص380، الرملي، نهاية، ج7، ص121( 

انظر السبيل، المرجع السابق: ص 211 	(((
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نــص صريــح لا يتطــرق إليــه الشّــك. 

ــال المســروق  ــون بالقطــع إذا وُجــد الم ــاء يحكم ــة والخلف ــزل الأئم ــم ي ــم: " ول ــن القي ــال اب ق
مــع المتهــم، وهــذه القرينــة أقــوى مــن البينــة والإقــرار؛ فإنهمــا يتطــرق إليهمــا الصــدق والكــذب، 

ــه شــبهة "))) ووجــود المــال معــه نــص صريــح لا يتطــرق إلي

الظاهر لي مما سبق إيراده وبيانه في هذه المسائل ما يلي: 

أن مذهــب جمهــور فقهــاء المجمــع قــد أخــذ بالأحــوط، فالخطــأ  بالعفــو خيــر مــن الخطــأ فــي 
إيقــاع الحــد، وأن مداخــل الشــبهة حقيقــة واردة، فصحــة نســبة العينــة لصاحبهــا دقيــق، لكــن إثبــات 
كونهــا للجانــي مســألة أخــرى، لا يمكــن الجــزم بهــا لمجــرد وجــود عينــات تطابقــت مــع البصمــة 
الوراثيــة للمتهــم  بالجنايــة، مــع احتمــال الخطــأ البشــري، وتطــور وســائل وأســاليب المجرميــن، 
والتلاعــب بالقرائــن، بالإضافــة إلــى ثبــوت مبــدأ درء الحــدود بالشــبهات شــرعا، وهــذا مالــم يغفــل 
عنــه ابــن القيــم، وأيــده الشــيخ الســبيل؛ فقــد اشــترط لصحــة إعمــال القرائــن فقــه الحاكــم وفهمــه 
لدلائــل الحــال وجزئيــات وكليــات الأحــكام، وطــرق مطابقتهــا، فيعطــي الواقــع حكمــه مــن الواجب، 
ولا يجعــل الواجــب مخالفــا للواقع،)))فــإذا  علمنــا أن البصمــة الوراثيــة قطعيــة فــي دلالتهــا علــى 
ــه  ــم الحــدود، وأن ــات جرائ ــى مــن غيرهــا مــن القرائــن فــي إثب ــة لصاحبهــا؛ فهــي أول نســبة العين
ــال  ــة مــع احتم ــوت النســب بالقياف ــر الشــرع ثب ــإذا أق ــال الصــدق والكــذب، ف ــا احتم يتطــرق إليه
اختــاف القيافــة فيمــا بينهــم، فمــن بــاب أولــى أن يعتبــر الشــرع البصمــة فــي ذلــك لدقــة دلالتهــا. 

ــاد لا  ــة ب ــة الوراثي ــات بالبصم ــي الإثب ــق المصلحــة المشــروعة ف ــور وتحق ــأن ظه ــك ف وكذل
يخُتلــف فيــه، فالشــريعة مبناهــا المصلحــة، قــال ابــن القيــم: وأصــول الشــرع وقواعــده، والقيــاس 
الصحيــح يقتضــي اعتبــار الشــبه فــي لحــوق النســب. . . لهــذا اكتفــى فــي ثبوتهــا بأدنــى الأســباب 
مــن شــهادة المــرأة الواحــدة علــى الــولادة، والدعــوى المجــردة مــع الإمــكان، وظاهــر الفــراش، فــا 

انظر ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية  ص87 	(((

انظر عمر السبيل، البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية ص210 	(((
ويمكن ملاحظة أن الخلاف في البصمة منسحب على الخلاف في أصل حجية القرائن، والتي اعتمد فيها المانعون على 
أسباب كانت مقنعة في زمانهم، لاحتمال الشبهة والغلط والظن فكان الأحوط المنع درءا لتلك المفاسد وقد مثل 
هذا القول: ابن نجيم والجصاص وابن عابدين من الحنفية، وخير الدين الرملي من الشافعية، فيرون أن القرائن 
تحوطها احتمالات كثيرة، ودعاوى الدماء مما يجب الاحتياط فيها، فلا يعتمد على القرائن في اثباتها، والقسامة 
ابن نجيم، شرح كنز  الدية: )انظر:  فاذا حلفوا وجبت  بين أظهرهم،  القتيل  اذا وجد  المدعى عليهم،  تجب على 
الدقائق، دار الكتب العلمية، 1997، ج7، ص205، الجصاص، أحكام القرآن، ج3، ص171،، ابن عابدين، قرة 
عيون الأخبار لتكملة رد المحتار على الدر المختار، الطبعة 2، 1984، باكستان ج7، 437،، الرملي، خير الدين، 
الفتاوى الخيرية، دار المعرفة، بيروت، ج2، ص12، مؤتمر القرائن الطبية المعاصرة  ص 472، القره داغي، 

مسائل فقهية معاصرة ص74. 
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يسُــتبعد أن يكــون الشــبه الخالــي عــن ســبب مقــاوم لــه كافيــا فــي ثبوتــه ")))

و ممــا يؤكــد صحــة الإثبــات بالبصمــة الوراثيــة، مــا أورده الهــادي الشــبيلي بــأن الأصــل فــي 
ــم ينقــل فيــه إجمــاع يــدل  ــم يــرد فيهــا نــص مــن كتــاب أو ســنة، أو ل كل مــا يســتجد مــن أمــور ل
علــى منعــه، فأنــه يحكــم بإباحتــه وجــوازه، والبصمــة الوراثيــة مــن المســتجدات التــي لــم ينقــل فيهــا 

إجمــاع يــدل علــى منعهــا، فــدل علــى أنهــا الأصــل))). 

أســتطيع القــول بــأن أمكانيــة الجمــع بيــن الرأييــن خيــر مــن رد الإثبــات بــه، أو إطــاق القــول 
ــن.  ــى مقصــود أصحــاب الرأيي ــة عل ــة صحيحــة واضحــة الدلال ــه؛ لوجــود أدل ــات ب ــة الإثب بحجي
والجمــع يمكــن بتقنيــن الحــالات التــي يمكــن الإثبــات بهــا بالقرائــن مــن خــال نصــوص قانونيــة 
يقرهــا، بالإضافــة إلــى تشــريع عقوبــات تعزيريــة بديلــة، وعــدم تبرئــة حــال لــم يقــم المتهــم دليــا 

يدفــع عنــه مــا دلّــت عليــه البصمــة الوراثيــة مــن إثبــات. 

وكمــا يمكــن الاســتعانة بالبصمــة الوراثيــة، وجوبــا لــدى قاضــي التحقيــق، والتــي يمكــن لهــا 
أن تحصــر المتهميــن، وتســهل عمليــة الضبــط والإحضــار، وتوجيــه التهــم، والتحقيــق الابتدائــي، 

وأثنــاء المحاكمــة. 

       ثانيا- المستند الفقهي لحجية البصمة الوراثية. 

اســتند القائلــون بحجيــة البصمــة الوراثيــة فــي مجــال الإثبــات علــى عــدد مــن الأدلــة الشــرعية 
والعقليــة، يمكــن حصرهــا فــي الأدلــة الآتيــة: 

	1 الأصل في الأشياء الإباحة))).

ــإن  ــك ف ــة لاندراجهــا تحــت هــذا الأصــل، وكذل ــى البصمــة الوراثي فتجــري هــذه القاعــدة عل
إمكانيــة الانتفــاع بهــا فــي مصالــح طبيــة، مــع نتائــج يطمئــن لهــا القلــب، مــع انعــدام دليــل آخــر 

ــع مــن الاعتمــاد عليهــا أو محظــور يترتــب عليهــا))) يُمن

انظر ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية  209 	(((

انظر الهادي الشبيلي: استخدام البصمة الوراثية في اثبات النسب ص 26 	(((

قاعدة فقهية، انظر السيوطي عبدالرحمن بن أبي بكر، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت، ص 60،  	(((
ابن عابدين، الرد المحتار على الدر المختار، ط2، دار الفكر، بيروت 1412، ج1، ص105و ج4، ص 161و 
كلية  الإسلامية، مجلة  الشريعة  في  وأثرها  الإباحة  الأشياء  في  قاعدة الأصل  إبراهيم،  الهيتي،  ج6، ص459، 
العلوم الاسلامية، العدد الثامن عشر ص197، الزحيلي، محمد مصطفى، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب 

الأربعة، ط1، دار الفكر، دمشق 1427، ج1، ص 190

مصلح النجار، البصمة الوراثية في الفقه الاسلامي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، لسنة 1425هــــ العدد 65  	(((
ص 195
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	2 القياس. .

فقــد أجــرى بعــض الفقهــاء قيــاس البصمــة علــى مشــروعية القيافــة، فــإذا جــاز إثبــات النسّــب 
ــرة  ــة والخب ــة والمعرف ــى الفراس ــة عل ــة مبني ــرة، أو خفي ــات ظاه ــى علام ــتنادها عل ــة لاس بالقياف
فــي إدراك الشــبه بيــن الأب والإبــن، فــإن الأخــذ بنتائــج البصمــة الوراثيــة يكــون أولــى، والحكــم 
بمقتضــى القيــاس أولــى، )فــكل مــا تفعلــه القيافــة  يمكــن أن تفعلــه البصمــة الوراثيــة بدقــة متناهيــة 

لاعتمادهــا علــى أدلــة محسوســة  قطعيــة.)))

	3 القواعد الفقهية .

ــة  ــة البصم ــات حجي ــي إثب ــرون ف ــاء المعاص ــا الفقه ــتند إليه ــي اس ــد الت ــرز القواع ــن أب وم
الوراثيــة: 

أ ما لايتم الواجب به فهو واجب))). 	.

فإبــراز الحقائــق وإثبــات الأنســاب مــن الواجبــات، خاصــة عنــد الاشــتباه فــي المواليــد 
وتعــارض البينــات، فيعتبــر الإثبــات بالبصمــة الوراثيــة واجبــا  شــرعيا)))

ب ــي 	. ــا يقض ــه م ــم يعارض ــب إذا ل ــارع  كان أح ــود الش ــل مقص ــي تحصي ــغ ف ــا كان أبل م
ــك.  خــاف ذل

ووجــه الاســتدلال بهــذه القاعــدة: أن لــكل مقصــد مــن مقاصــد الشــرع وســيلة لتحقيقــه 
والحصــول عليــه، إلا أن الوســائل تختلــف فــي تحقيــق المقاصــد، فمنهــا مــا يحقــق المقصــد علــى 
ــرعي،  ــم ش ــد حك ــق مقص ــر لتحقي ــيلتان أو أكث ــدت وس ــإذا وج ــك، ف ــا دون ذل ــا م ــال، ومنه الكم
وكان واحــد منهــا أبلــغ فــي تحصيــل المقصــود كانــت هــذه الوســيلة أحــب إلــى الشــارع، والبصمــة 
ــا  ــا لتحقيقه ــدم عليه ــل؛ فتقُ ــة بمراح ــن القياف ــق م ــة أوث ــود بدرج ــق المقص ــيلة تحق ــة وس الوراثي

ــا؟))) ــذ به ــف لا يجــوز الأخ المقصــد بشــكل أفضــل وأدق، فكي

الهادي الحسن الشبيلي، استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب،  	(((
أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، المجلد 18، العدد 35، ص 20، والقره داغي، البصمة الوراثية، من بحوث الدورة 

16 للمجمع الفقهي، مكة المكرمة 2002، المجلد الثالث، ص 63، 64

تاج الدين السبكي، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، ط1، 1991، ج1، ص11  	(((

موسى مسعود أرحومة، حجبة البصمة الوراثية في الاثبات الجنائي، بحث منشور في المجلة العربية لعلوم الأدلة  	(((
الجنائية والطب الشرعي، جامعة نايف 2016، المجلد 1)4( 468

عائشة المقادمة، اثبات النسب في ضوء علم الوراثة، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الاسلامية،  	(((
غزة، 2012 ص65، ومصلح النجار، البصمة الوراثية في الفقه الاسلامي، مجلو البحوث الفقهية المعاصرة، 

لسنة 1425، العدد 65 ص45
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ــذا  ــي ه ــا أوردوه ف ــة مم ــة الوراثي ــة البصم ــى حجي ــاء عل ــاق العلم ــرار واتف ــى إق ولا أدَلُّ عل
الصــدد، حيــث جــاء فــي القــرار الصــادر عــن المجمــع الفقهــي رقــم 194)9 / 20( : " وتمثــل – أي 
البصمــة الوراثيــة – تطــورا عصريــا ضخمــا فــي مجــال القيافــة الــذي يعتــد بــه جمهــور المذاهــب 
ــال  ــي مج ــة ف ــة الوراثي ــتئناس بالبصم ــن الاس ــه، ويمك ــازع علي ــات النســب المتن ــي إثب ــة ف الفقهي

إثبــات النســب فيمــا يؤخــذ فيــه بالقيافــة مــن بــاب أولــى ")))

ــررة  ــة المق ــع الأدل ــة م ــارض البصم ــد تع ــر عن ــن، يظه ــاء المعاصري ــاف الفقه إلا أن اخت
ــح؟  ــا أم لا يص ــة عليه ــم القرين ــح تقدي ــل يص ــرار، فه ــة، والإق ــراش، والبين ــرعا: الف ش

المقررة  الأدلة  على  تقُدم  فلا  القيافة،  منزلة  في  تقع  قرينة  الوراثية  البصمة  الأول:  القول 
شرعا. 

وأبــرز القائليــن بــه مــن الفقهــاء: القــره داغــي، و الزحيلــي، و نصــر فريــد واصــل، وعمــر 
محمــد الســبيل، والأشــقر)))

وقد استدلو لما ذهبوا إليه بما يلي: 

	1 ضَاعَــةَ . قولــه تعالــى: ]وَالْوَالـِـدَاتُ يرُْضِعْــنَ أوَْلَدَهُــنَّ حَوْليَْــنِ كَامِليَْــنِۖ  لمَِــنْ أرََادَ أنَ يُتِــمَّ الرَّ
ۚ وَعَلـَـى الْمَوْلـُـودِ لـَـهُ رِزْقُهُــنَّ وَكِسْــوَتُهُنَّ بِالْمَعْــرُوفِۚ  لَ تُكَلَّــفُ نَفْــسٌ إلَِّ وُسْــعَهَاۚ  لَ تُضَــارَّ 

وَالـِـدَةٌ بِوَلدَِهَــا وَلَ مَوْلـُـودٌ لَّــهُ بِوَلـَـدِهِۚ [)))

ــب  ــى أن النس ــة عل ــه " للدلال ــود ل ــى المول ــه " وعل ــي بقول ــر القرآن ــة: التعبي ــه الدلال    وج
للفــراش، فقــد يكــون الأب الحقيقــي غيــر المولــود لــه أي علــى فراشــه، وهــو الأصــل فــي الشــرع، 

المُكتفــى بــه شــرعا.)))

	2 بــن زمعة إلــى . أبــي وقاص وعبــد  بــن  أبــي داود: عن عائشة اختصم ســعد  حديــث 
أوصانــي  أمة زمعة فقال ســعد:  ابــن  فــي  وســلم-  عليــه  الله  -صلــى  الله  رســول 

انظر الدورة العشرون لمؤتمر المجمع الفقهي الإسلامي الدولي، وهران، الجزائر 1430 / 2012 	(((

انظر أبحاث السادة الفقهاء في الدورة 16 للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 2002، المجلد الثالث، الأشقر  	(((
محمد سليمان، إثبات النسب بالبصمة الوراثية ج1، ص454، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، ملخص أعمال 
الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب ص 19، القرة داغي، البصمة الوراثية من منظور 
والجناية، ص25،  النسب  في  استخدامها  مشروعية  ومدى  الوراثية  البصمة  السبيل،  الإسلامي، ص25،  الفقه 

واصل، البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، ص30

سورة  البقرة /233 	(((

انظر: عائشة المقادمة: المرجع السابق  ص69.  	(((
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أخي عتبــة إذا قدمت مكــة أن أنظــر إلــى ابــن أمة زمــع؛ فأقبضــه فإنــه ابنــه. وقال عبــد 
ــى الله  ــرأى رســول الله -صل ــي ف ــراش أب ــى ف ــد عل ــي، ول ــن أمــة أب ــن زمعــة: أخــي اب ب
ــه  ــي عن ــراش، وللعاهــر الحجــر، واحتجب ــد للف ــال: الول ــه وســلم- شــبها بينا بعتبة فق علي

يا ســودة.)))

ــف  ــا يخال ــراش مــع وجــود م ــات النســب للف ــى إثب ــه عل ــث بمنطوق ــة: دلّ  الحدي وجــه الدلال
ذلــك، وهــو شــبه الغــام بغيــر صاحــب الفــراش، ودليــل الشــبه يتبــع الصفــات الوراثيــة، التــي هــي 

أشــبه بالبصمــة الوراثيــة، ومــع ذلــك لــم يمكــن معارضــة الأصــل الــذي هــو الفــراش)))

ومــن المعقــول، فــإن إعمــال البصمــة دليــا  يبطــل عمــل أدلــة معتبــرة شــرعا بأدلــة نصيــة مــن 
الكتــاب والســنة     وإجمــاع الأمــة، والثابــت بالنــص لا يجــوز الغــاؤه إلا بنــص شــرعي ينســخه، 

وهــو أمــر مســتحيل))). 

القول الثاني: البصمة الوراثية تحقق مقاصد الشرع من طرق أدلة الإثبات، بل وتزيد عليها. 
مما يجعلها مقدمة على غيرها. 

وأبــرز القائليــن بــه مــن الفقهــاء: ســعد الديــن الهلالــي، ومحمــد غنــام، وبنــدر بــن فهــد الســويلم، 
والدكتــور عــارف علي عــارف)))

ــاره  ــي اعتب ــة ينبغ ــة الجيني ــام البصم ــى نظ ــاد عل ــي: " إن الاعتم ــارف عل ــور ع ــال الدكت ق

)))	 حديث رقم 2273، السنن باب الولد للفراش وللعاهرالحجر، واخرج من طرق أخرى البخاري في صحيحه )34 
/ 1261 برقم 1969 و 34 / 1358 برقم 2132 و 44 / 1488 برقم 2318 و 49 / 1569 برقم 2423 و 55 
/ 1687 برقم 2620 و 64 / 2193 برقم 4076 و 85 / 3535 برقم 6397 و 85 / 3545 برقم 6413 و 86 
/ 3572 برقم 6463 و 93 / 3761 برقم 6798( وأحمد في المسند )18 / 1098 برقم 23540 و 18 / 1098 
برقم 23548 و 18 / 1098 برقم 24431 و 18 / 1098 برقم 25083 و 18 / 1098 برقم 25337 و 17 / 

1098 برقم 25445 و 17 / 1098 برقم 25539( ومالك في الموطأ )38 / 437 برقم 1429( 

انظر المقادمة: المرجع السابق ص 70 	(((

انظر: أشرف توفيق شمس الدين، الجينات الوراثية والحماية الجنائية للحق في الخصوصية الجينية، ضمن بحوث  	(((
مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات 2002 المجلد الثالث 
ص97، ناصر عبدالله الميمان، البصمة الوراثية وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنسب، مقال منشور 

بمجلة الشريعة والقانون، جويلية 2003، العدد الثامن عشر ص218

انظر الهلالي: البصمة الوراثية مرجع سابق، ص21، ومحمد غنام، دور البصمة الوراثية في الاثبات مؤتمر  	(((
الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، الإمارات 2002 المجلد الثالث، وبندر بن فهد السويلم: البصمة الوراثية 
وأثرها في النسب، مجلة العدل الصادرة عن وزارة العدل السعودية، العدد 37، 1429، عارف علي عارف: 
بصمة الجينات ودورها في الاثبات الجنائي " رؤية إسلامية " بحث في مجلة الحكمة، العدد السادس والعشرون 
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والاعتمــاد عليــه أكثــر مــن الاعتمــاد علــى الشــهود فــي إثبــات شــخصية المتهــم. . . . لأن الشــهادة 
تفيــد غلبــة الظــن بمــا شــهدوا بــه، وأمــا البصمــة الجنيــة فدلالتهــا تقــرب مــن القطــع واليقيــن ")))

الترجيــح: إن  مــا تــم عرضــه مــن أقــوال الفقهــاء الســابقة يثــب أن الخــاف لا يمــس أصــل 
حجيــة البصمــة مــن حيــث هــي قرينــة بــل مــن جهــة قطعيــة دلالتهــا، وبالتالــي: فالخــاف محصــور 
فــي طبيعــة حجيتهــا بيــن مُطلِــق لهــا ومُســتئنِس بهــا، ولــكل مــن الفريقيــن حجتــه. ولعــل القائليــن 
ــة  ــادئ الأحــوط؛ صيان ــك يتناســب ومب ــر ذل ــي غي ــا ف ــل به ــي الحــدود، والعم ــا ف بالاســتئناس به
لحرمــة الدمــاء والأعــراض فــي ظــل عــدم وجــود ضوابــط دقيقــة للفحــص الفنــي للعينــة الوراثيــة، 
فــإذا وجُــدت الضوابــط وزالــت الموانــع، وخــا الفحــص مــن كل شــائبة وشــبهة، وجــب الأخــذ بــه 

وتقديمــه علــى مــا ســواه مــن أدلــة وبينــات. 

ثالثا- حجية البصمة الوراثية في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني. 

ــه،  ــنة 1961وتعديلات ــم )9( لس ــي رق ــة الأردن ــات الجزائي ــون أصــول المحاكم ــل قان ــم يغُف ل
ــت علــى مــا يلــي:  والمُعــدَّل رقــم )32( لســنة 2017م، ومــن خــال المــادة )160 / 1( والتــي نصَّ
" لإثبــات هويــة المتهــم أو الظنيــن أو المشــتكى عليــه، أو هويــة مــن لــه علاقــة بالجــرم، تقُبــل فــي 
معــرض البينــة البصمــات، أو أي وســيلة علميــة معتمــدة أخــرى أثنــاء المحاكمــات، أو إجــراءات 
التحقيــق إذا قُدمــت بواســطة الشــاهد أو الشــهود وكانــت مؤيــدة بالبينــة الفنيــة، كمــا يجــوز قبــول 
الصــور الشمســية. . . "  والاحتجــاج بالقرائــن القضائيــة بــل وجعلهــا صالحــة لتكــون دليــا كامــا  
يسُــتند إليــه فــي الحكــم بالإدانــة، فقــد جُعلــت المــادة )161( مــن القانــون ذاتــه فــي الفقــرة الأولــى 
منــه كمــا يلــي: " إن التقريــر الــذي يسُــتدل منــه بأنــه صــادر مــن الموظــف المســؤول عــن مختبــر 
الحكومــة الكيمــاوي أو محلــل الحكومــة الكيمــاوي والموقــع بتوقيعــه والمتضمــن نتيجــة الفحــص 
الكيمــاوي أو التحليــل الــذي أجــراه بنفســه بشــأن أي مــادة مشــتبه فيهــا يقبــل فــي معــرض البينــة فــي 
الإجــراءات الجزائيــة دون أن يدعــى ذلــك الموظــف أو المحلــل كشــاهد "  علــى الرغــم مــن اعتبــار 
القرينــة مــن أقــل البينــات مرتبــة، ولكــن الأخــذ بهــا مرهــون بأمــور نــص عليهــا قانــون أصــول 
ــم )22( لســنة 2017 المنشــور  ــي المعــدل رق ــات الأردن ــون البين المحاكمــات ســابق الذكــر، وقان
ــادئ  ــدات المحاكــم والمب ــم، وأجن ــه رق ــدة الرســمية بتاريــخ 17 / 7 / 2017، فــي مادت فــي الجري

القضائيــة، ومــن أبرزهــا: 

ضــرورة صــدور نتيجــة فحــص البصمــة والتحليــل مــن جهــة حكوميــة مختصــة، ضمانــا -	
للحيــاد والموضوعيــة، وصونــا للنتائــج عــن التلاعــب والتضــارب فيمــا يبنهــا إذا تعــددت 

مصادرها. 

انظر عارف علي عارف، بصمة الجينات، مرجع سابق ص270 / 269 	(((
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استخلاص أو استنتاج منطقي لواقعة مجهولة من واقعة معلومة. -	

أن يكون الاستنتاج على سبيل الجزم واليقين لا على سبيل الحدس والتخمين))). -	

فقد وضعت محكمة التمييز الأردنية قيدا على القاضي حيث نصت في قرارها: 

ــن الواقعــة  ــة بي ــة المنطقي ــة أن يســتظهر العلاق ــه بالقرين ــن يســتمد قناعت ــى القاضــي حي " عل
التــي اســتثبتها واســتمد منهــا هــذه القرينــة، وبيــن الواقعــة المطلــوب إثباتهــا  فــي إدانــة المميــز، وأن 
يكــون اســتخلاصها لهــذه النتيجــة قائمــا علــى الجــزم واليقيــن بعيــدا عــن أي شــك واحتمــال، ويجــب 
عنــد الأخــذ بالقرينــة أيضــا، أن يتــم بحــذر وحيطــة مــع بيــان الأســلوب المنطقــي الــذي توصلــت 
إليــه المحكمــة فــي اعتمادهــا القرينــة، لأنهــا وإن كانــت تصلــح لأن تكــون دليــا إلا أنهــا تعتبــر مــن 

أقــل البينــات مرتبــة. ")))

والملاحــظ أن مســألة حجيــة القرائــن أمــر تجــاوزه القانــون، فمــا ورد فــي نــص القــرار الســابق 
ــي  ــون الجنائ ــاء القان ــد انصــرف بعــض فقه ــن، وق ــط للقرائ ــا هــي ضواب ــة إنم ــادئ القضائي والمب
ــون  ــات)))، أمــا القان ــوة الإثب ــات الأخــرى مــن حيــث ق ــن القرائــن وطــرق الإثب ــة بي ــى المفاضل إل
فقــد أشــار فــي عــدد مــن النصــوص إلــى الدلائــل والأمــارات والاشــتباه كتعبيــرات متعــددة للمعنــى 
ذاتــه فــي القانــون، إلا أن هنــاك تمايــزا  وإجماعــا عنــد الفقهــاء علــى التفريــق بينهمــا، يقــول كامــل 

الســعيد: 

ــات،  ــي الإثب ــل ف ــن والدلائ ــن القرائ ــرق بي ــى الف ــا عل ــاك إجماع ــإن هن ــال، ف ــى أي ح "وعل
فالأولــى تصلــح دليــا كامــا، حيــث يجــوز للقاضــي أن يعتمــد عليهــا وحدهــا فــي الإدانــة إذا اقتنــع 
بقيمتهــا فــي الإثبــات. . . . أمــا الفــرق بيــن القرائــن والدلائــل مــن حيــث الجوهــر أو المضمــون: 
أن القرينــة اســتنتاج علــى ســبيل الجــزم واليقيــن ومــن ثــم ســاغ الاســتناد إليهــا علــى ســبيل الإدانــة، 

نصت المادة المادة )40( من قانون البينات المشار اليه في تعديلاته على "القرينة التي ينص عليها القانون تغني  	(((
القرائن   " على  نصت   )43( المادة  وكذلك   " الإثبات.  من طرق  اخرى  أية طريق  عن  لمصلحته  تقررت  من 
القضائية هي القرائن التي لم ينص عليها القانون ويستخلصها القاضي من ظروف الدعوى ويقتنع بأن لها دلالة 
معينة ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن، ولا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز 

فيها الإثبات بالشهادة " 

الأول ص16،  القسم  التمييز  لمحكمة  القانونية  المبادىء  القانونية  المبادىء   92 / التمييزي 143  القرار  انظر  	(((
وانظر كامل السعيد: شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة في القوانين الاردنية 
والمصرية والسورية وغيرها، قسم النظريات العامة، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2008 ص786، غلاب 
الحسن، ماهية القرائن القضائية ودورها في مجال الإثبات الجنائي، مذكرة تخرج تكميلية لنيل ماجستير القانون، 

جامعة المسيلة  2014  ص65، 66. 

والتوزيع  للنشر  العربية  النهضة  دار  الجنائية،  الاجراءات  قانون  شرح  في  الموجز  حسني،  محمود  انظر  	(((
1993ص488
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أمــا الأمــارة فهــي اســتنتاج علــى ســبيل الإمــكان أو الاحتمــال، ومــن ثــم فــا يســوغ الاعتمــاد عليهــا 
فــي الادانــة ")))

والحقيقــة أن المحكمــة لا تلتــزم بالأخــذ بالبصمــة الوراثيــة وفقــا للقانــون –رغم حجيتهــا- وتتبع 
بخصــوص الأخــذ بهــا مــا هــو مقــرر وفقــا للقواعــد العامــة مــن حريــة القاضــي الجنائــي فــي الأخــذ 
بجميــع أدلــة الإثبــات مســتعينة بالخبــراء، فهــي مــن الأعمــال التــي تتطلــب معــارف فنيــة، والتــي 
ــة  ــة الوراثي ــة للبصم ــة والحجي ــر أن القيم ــه، ويظه ــام ب ــة للقي ــة أو النياب ــى أذن المحكم ــاج إل تحت
ــط  ــا والرب ــالات ومقارنته ــي الاحتم ــر ف ــة والنظ ــد الموازن ــي، وبع ــاع القاض ــى اقتن ــة عل متوقف
ــات،  ــن صلاحي ــا م ــا له ــره، لم ــي عــن غي ــي القضــاء الجنائ ــة ف ــز والمرون ــر التمي بينها.)))ويظه
وقواعــد عامــة  فــي الإثبــات والاســتعانة بالخبــراء، تتيــح للقاضــي الأخــذ بمــا يقتنــع، ويتطابــق مــع 

معطيــات كل قضيــة كل علــى حــدة، ويحفــظ خصوصيــة كل حــال. 

رابعا- موقف القضاء الأردني وتطبيقات البصمة الوراثية من خلال قراراته. 

أقــرت محكمــة التمييــز مــن خــال المبــادئ التــي أرســتها ســلطة المحكمــة فــي تقديــر الأدلــة، 
ــة  ــى الأدل ــادا عل ــه اعتم ــا يخالف ــر، وتقضــي بم ــر الخبي ــل تقري ــة أن تهم ــق للمحكم فأعطــت الح
الأخــرى المتوافــرة فــي الدعــوى الجزائيــة، ورأي علمــي مــع تســبيب القــرار منطقيــا بمــا يتفــق مــع 
واقــع الدعــوى عليــه فــا يمكــن للمحكــم التغاضــي عــن تقريــر الفحــص الوراثــي، إلا إذا تعــارض 
ــادر  ــرار الص ــي الق ــون. فف ــط بالقان ــر منضب ــه، أو غي ــال نفس ــي المج ــر ف ــي آخ ــر طب ــع تقري م
عــن محكمــة التمييــز الأردنيــة رقــم )997 / 2011( مــا نصّــه: " هــذه الواقعــة ثابتــة مــن خــال 
ــر  ــة. . . تقري ــي وشــهادة منظم ــر الطب ــادي، والتقري ــان ووالدهــا عبداله ــا بي ــي عليه ــوال المجن أق
المختبــر الجنائــي التــي أثببــت أن الحيوانــات المنويــة تعــود للمدعــى عليــه " وقــد اســتبعدت محكمــة 
ــهود  ــهادة الش ــذت بش ــرعي وأخ ــب الش ــر الط ــم )1040 / 2009( تقري ــا رق ــي قراره ــز ف التميي
والــذي جــاء فيــه: " وعليــه فــأن محكمتنــا بصفتهــا محكمــة موضــوع فــي هــذه الدعــوى تقنــع مــن 
شــهادة زوجــة المتهــم المدعــوة كريمــة. . . . وأن الحيوانــات المنويــة. . هــي نتيجــة جمــاع حصــل 
بيــن المتهــم وزوجتــه. . . ( وعليــه فالقضــاء الأردنــي  يخضــع تقريــر البصمــة الوراثيــة لتقديــر 
القاضــي  وقناعتــه، فــا يســتقل التقريــر بالحجيــة الكاملــة، مالــم يولــد قناعــة كاملــة لــدى القاضــي 
للحكــم، إلا أن القاضــي لا يحتــاج تقريــر البصمــة الوراثيــة لإصــدار الأحــكام وحســب، بــل تتعــدى 
وظيفتــه ذلــك كمــا بينتهــا محكمــة التميييــز كالترجيــح بيــن الأدلــة المتناقضــة، وفــي الكشــف عــن 

انظر كامل السعيد: مرجع سابق  ص788 رضوان عبيدات، وأحمد أبو شنب، حجية القرائن القانونية البسيطة في  	(((
الإثبات بين الفقه الإسلامي والقانون الأردني، بحث منشور في مجلة دراسات الجامعة الأردنية، علوم الشريعة 

والقانون، المجلد 40، العدد1، 2013، ص212. 

انظر قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 	(((
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نســبة الجــرم ونفيــه عــن المتهــم. ففــي القــرار الصــادر عــن محكمــة التمييــز رقــم )346 / 2013( 
ــاد أن للبصمــة الوراثيــة دورا فــي تبريــر  والقــرار )203 / 2002( تاريــخ 24 / 10 / 2002، أف
اتخــاذ القاضــي لبعــض الإجــراءات فــي مواجهــة المتهــم فــي مراحــل المحاكمــة، وإصــدار القــرار. 

 ) . .

    أمــا القضــاء الشــرعي الأردنــي، فقــد ضبــط مجــال البصمــة الوراثيــة بضــرورة الاقتــران 
بفــراش الزوجيــة عنــد إثبــات النســب، فقــد صرحــت الفقــرة ب مــن المــادة 157 مــن قانــون الأحوال 
ــرار،  ــة، أو بالإق ــراش الزوجي ــه إلا: بف ــود لأبي ــب المول ــت نس ــع، )لا يثب ــد الراب ــخصية البن الش

أوبالبينــة، أو  بالوســائل العلميــة القطعيــة مــع اقترانهــا بفــراش الزوجيــة. ()))

المطلب الثاني: ضوابط الإثبات بالبصمة الوراثية

لاشــك أن القرائــن حتــى ترقــى إلــى القــوة اللازمــة وتصبــح  حجــة، يصلــح الإثبــات بهــا ومــن 
خلالهــا، لا بــد لهــا مــن ضوابــط شــرعية قانونيــة يجــب تحققهــا، فتزيــل كل شــك، وتجعــل الاحتــكام 
إليهــا مطمئنــا للقاضــي والخصــم، وتحقــق المصلحــة مــن تقنينــه، وهــذا مــا قصدتــه النــدوة الفقهيــة 
فــي الكويــت بقولهــا: وهــي ترقــى إلــى مســتوى القرائــن  القطعيــة التــي يأخــذ بهــا جمهــور الفقهــاء  
فــي غيــر قضايــا الحــدود. ولا تــرى النــدوة  حــرج مــن الاســتفادة  مــن هــذه الوســيلة  عنــد التنــازع، 

وللســلطة التشــريعية صياغــة قوانيــن  علــى ضــوء اعتبــارات المصلحــة العامــة.)))

وقــد قمــت علــى حصــر وتقســيم الضوابــط باعتبــار الجهــة التــي طلبــت الفحــص، وضوابــط 
تخــص الجهــة الفاحصــة، ومــن  أبــرز هــذه الضوابــط مــا يلــي: 

أولا- ضوابط تخص طلب الفحص

 أن لا يتــم التحليــل إلا بــإذن مــن الجهــة المختــص، وهــذا يقتضــي وجــود دعــوى قضائيــة -	
ــي  ــل الإدعــاء العــام، وهــذا يعن ــق فيهــا مــن قب ــم التحقي ــى القضــاء، أو يت معروضــة عل

ضــرورة الحصــول علــى العينــة بطريــق مشــروع.)))

 2012 الأوسط  الشرق  جامعة  ماجستير،  رسالة  الأثبات،  في  ودورها  العلمية  الأدلة  عبدالرحمن:  آمال  انظر  	(((
ص149. 

)))	 الندوة الفقهية الطبية الحادية عشرة، بدولة الكويت  بالتعاون مع المنظمة الإسلامية  للتربية والعلوم والثقافة، 
الوراثية  والجينيوم   1998، تحت عنوان  "الهندسة  العالمية   الفقه الاسلامي  بجدة، ومنظمة الصحة  ومجمع 

البشري الجيني. . . رؤية اسلامية، انظر  سعد الدين مسعد هلالي، مرجع سابق، ص 81

المنظمة  مطبوعات  478 ضمن  الشاذلي ص  لحسن  النسب  إثبات  في  وأثرها  الوراثية  البصمة  بحث  انظر:   	(((
الإسلامية للعلوم الطبية – الوراثة والهندسة الوراثية، حسام الأحمد، البصمة الوراثية، الطبعة الأولى، منشورات 

الحلبي 2010ص118. . 
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أن لا تقــدم البصمــة الوراثيــة علــى نصــوص الشــرع، فــا يجــوز أن تكــون بديــا للمتفــق -	
عليــه مــن الأدلــة كالفــراش، والإقــرار، والبينــة، أمــا غيــر المتفــق عليهــا مــن الأدلــة فتقــدم 

البصمــة الوراثيــة عليهــا مــن بــاب أولــى.)))

ثانيا- ضوابط تخص جهة الفحص 

ــم يتوفــر ذلــك يمكــن الاســتعانة -	 ــة وإذا ل  يفضــل أن تكــون هــذه المختبــرات تابعــة للدول
بالمختبــرات الخاصــة الخاضعــة لإشــراف الدولــة، ويشــترط علــى كل حــال أن تتوافــر 

فيهــا الشــروط والضوابــط العلميــة المعتبــرة محليــاً وعالميــاً فــي هــذا المجــال.)))

ــة -	 ــل البصم ــرات المنوطــة بإجــراء تحالي ــي المختب ــل ف ــى العم ــون عل ــون القائم   أن يك
الوراثيــة ممــن يوثــق بهــم علمــاً وخلقــاً وألا يكــون أي منهــم ذا صلــة قرابــة أو صداقــة 
ــة.))) ــه بحكــم مخــل بالشــرف أو الأمان ــن، أو حكــم علي أو عــداوة أو منفعــة بأحــد المتداعيي

 أن يجــري التحليــل فــي مختبريــن علــى الأقــل معتــرف بهمــا، علــى أن تؤخــذ الاحتياطات -	
ــار بنتيجــة  ــوم بإجــراء الاختب ــي تق ــرات الت ــة أحــد المختب ــان عــدم معرف ــة لضم اللازم

المختبــر الآخــر. 

 توثيــق كل خطــوة مــن خطــوات تحليــل البصمــة الوراثيــة بــدءاً مــن نقــل العينــات إلــى -	
ظهــور النتائــج النهائيــة؛ حرصــاً علــى ســامة تلــك العينــات، وضمانــاً لصحــة نتائجهــا، 

مــع حفــظ هــذه الوثائــق للرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة. 

عمــل البصمــة الوراثيــة بعــدد أكبــر مــن الطــرق وبعــدد أكبــر مــن الأحمــاض الأمينيــة -	
لضمــان صحــة النتائــج. 

انظر وهبه الزحيلي: البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها ص 60 وقد  ذهب بعض فقهاء المجمع إلى تقديم  	(((
البصمة الوراثية على الوسائل المنصوص عليها، ومن أبرزهم: محمد مختار السلامي، و محمد الأشقر. انظر: 
التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجيته في الإثبات  ص466 و الأشقر في إثبات النسب بالبصمة الوراثية  

من ص 441 إلى ص 460

حسني عبدالدايم، مرجع سابق، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي  ص497، مربع بن عبدالله بن سعيد آل جار الله،  	(((
للنشر  الطبعة الأولى، دار كنوز إشبيلية  الجنائي، دراسة تأصيلية تطبيقية،  البشري والإثبات  الجينيوم  ضوابط 
والتوزيع، المملكة العربية السعودية 1429ه، 2008، ص 157، منار محمد سعد، البصمة الوراثية وأثرها في 

الإثبات الجنائي، رسالة ماجستير، الجامعة الخليجية في مملكة البحرين ص 61

)))           )( عباس فاضل سعيد و محمد عباس حمودي: استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي، مجلة الرافدين 
للحقوق، المجلد )11(، العدد )41(، لسنة 2009 ص298 /  299، القرة داغي، البصمة الوراثية من منظور 
الفقه الإسلامي ص 36، والشاذلي، بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثية في الكويت 482، خليفة الكعبي، البصمة 

الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية، عمان، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ص 51. 
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أن يجــري اختبــار البصمــة الوراثيــة مســلم عــدل؛ لأن قولــه شــهادة، وشــهادة غير المســلم -	
لا تقبــل علــى المســلم إلا الوصيــة فــي الســفر ونحــوه))). 

ثالثا- ضوابط )إجرائية  قانونية( 

• تخص مكان ومسرح الجرم: 	

وللتوصــل إلــى نتائــج دقيقــة واضحــة مــن المحافظــة علــى مســرح الجريمــة –مســتودع أســرار 
الجريمة-بعيــدا عــن التغييــر، وحفــظ جميــع الآثــار  كمــا تركهــا الجانــي وســرعة اســتنطاقه، وذلــك 

مــن خــال مــا يأتــي: 

حفظ مسرح الجريمة كما تركه الجاني، ومنع وصول أي عابث به. -	

عــدم التأخــر عــن مســرح الجريمــة للاســتفادة مــن الآثــار الماديــة، قبــل تأثرهــا بعوامــل -	
خارجيــة. 

المعاينــة الدقيقــة لمســرح الجريمــة ضمــن الضوابــط والأســس والمبــادئ العلميــة -	
الدقيقــة.)))

ومن أبرز الأسس والقواعد الواجب مراعاتها عند المعاينة ما يلي: 

	1 الدقة وقوة الملاحظة وإخضاع المعاينة للفحص المتأني. .

	2 الاستعانة بالأساليب العلمية واستخدام أفضل التقنيات في تعقب الآثار. .

	3 الاســتعانة بالخبــراء لكشــف غمــوض بعــض الأمــور التــي يقصــر اختصــاص المحقــق .
عــن الإلمــام بهــا مــن مثــل رفــع المخلفــات والعينــات الظاهــرة والخفيــة، ومعرفــة صفــات 

الجنــاة، وتحديــد وقــت الجريمــة 

	4 تسجيل المعاينة في محاضر بواسطة مختصين من الشرطة والمختصين والخبراء. .

)))	 الدورة العشرون لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي لمنظمة التعاون الإسلامي – وهران 2012- وقد صدر 
مع  بالتعاون  الإمارات،  والقانون،  الشريعة  بين  الوراثية  الهندسة  ومؤتمر   ،)9  -  20(194 رقم  القرار   عنها 
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية والقيادة العامة لشرطة دبي، وكلية الشرطة في أبوظبي، والمنظمة الإسلامية 
للعلوم الطبية 2002  انظر: إثبات النسب بالبصمة الوراثية لمحمد الأشقر ص 441 – 460 ضمن مطبوعات 
المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية – الوراثة والهندسة الوراثية - بحث منشور ضمن ندوة الهندسة الوراثية لسنة 
2000 وانظر الأشقر، إثبات النسب، بحث مقدم لندوة الوراثة والهندسة الوراثية  الكويت 1981. فؤاد عبدالمنعم، 

البصمة الوراثية ودورها في الإثبات، مؤتمر الهندسة الوراثية. 

)))	 انظر خالد الحمادي، الثورة البيولوجية ودورها في الكشف عن الجريمة 2005 ص15
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• تخص الأثر )العينة( : 	

ــم،  ــه أو المته ــي علي ــي المجن ــق ف ــة، أو عل ــكان الجريم ــي م ــة توجــد ف ــا كل علام ــراد به وي
ــي:  ــا يأت ــة م ــط الخاصــة بالعين ــرز  الضواب ــن أب ــة)))، وم ــى كشــف الحقيق وتســاعد عل

-	 منها، ومن  النووي  الحمض  الحصول على  يمكن  التي  البيولوجية  الآثار  تكون من  أن 
أبرزها: 

	1 الدم: ويستخلص الحمض النووي من كريات الدم البيضاء. .

	2 ــل أو . ــة  ناتجــة عــن تقبي ــم، مــن مــواد خلوي ــذي يســيل مــن الف ــق  ال اللعــاب: وهــو الري
ــة.  ــد، والعلك ــع البري ــاب الســجائر، وطواب ــق، أو أعق لع

	3 الشــعر: حيــث تحتــوي جــذوره، والخلايــا الموجــودة بغلافــه الحمــض النــووي، وتكفــي .
شــعرة واحــدة منــه لإنجــاز البحــث الجنائــي. 

	4 الإفــرازات الأخــرى: مــن مثــل العــرق والبــراز، وتعــد مــن أضعــف مصــادر الحمــض .
النــووي لعــدم كفايــة النــواة فيهــا؛ لــذا لا يعتمــد عليهــا إلا فــي حــالات يقررهــا المختبــر. 

	5 ــات وتضعــف بحســب تواجــد . ــوى هــذه العين ــر والعظــام والأســنان: وتق قلامــات الأظاف
ــة، أو دم أو أنســجة))) ــا جلدي خلاي

ــف -	 ــى تل ــؤدي إل ــر  وت ــر الأث ــي جوه ــرة ف ــل المؤث ــن العوام ــه ع ــر وحفظ ــزل الأث ع
الحمــض النــووي وتفككــه.)))

• تخص نتيجة التحليل: 	

-	 ألا تخالف نتائج تحليل البصمة الوراثية حكما عقليا مقررا في الشريعة 

مــن مثــل أن تكــون نتيجــة البصمــة تثبــت نســبة شــخص إلــى آخــر لا يولــد لمثلــه؛ لصغــر ســنه، 
أو لكونــه مقطــوع الذكــر والأنثييــن، كمــا لايمكــن أن تثبــت أبــوة مــن عمــره ثلاثــون عامــا لمــن 

انظر الحويقل: الأثر المادي في الأثبات الجنائي  ص 9 / 10 	(((

)))	 انظر خليفة الكعبي: مرجع سابق ص8، والجندي والحصيني: وتطبيقات البصمة الوراثية في التحقيق والطب 
الشرعي ص39، أل قرون: زيد بن عبدالله بن إبراهيم، البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات، بحث مقدم  لمؤتمر 
الحديثة   الجنائي والتكنولوجيا  أدلة الإثبات  الفقهية ص457، جميل الصغير،  المعاصرة وآثارها  الطبية  القرائن 

ص59

انظر الحويقل: دور الأثر المادي في الاثبات الجنائي  ص86 	(((
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عمــره خمــس وثلاثــون؛ لأن مثــل هــذا محــال.)))

• تخص الكرامة الانسانية: 	

ــا يضــر صاحــب -	 ــتخدامها فيم ــاءة اس ــدم إس ــة وع ــاء النتيج ــة، بإخف ــرام الخصوصي احت
العينــة، لمــا يترتــب علــى نتائــج الفحــص الوراثــي مــن آثــار تتعــدى إلــى ســمعة عائلــة 

ــا.))) بأكمله

ولا يجــوز المســاس بالخصوصيــة الجنيــة إلا لأغــراض صحيــة أو أغــراض علميــة، أو 
ــة. ))) ــة تحقيقي ــات أمني لغاي

ومما تجدر الإشارة إليه بعد هذ العرض لأبرز  ضوابط الإثبات بالبصمة الوراثية ما يلي: 

	1 لا يمكــن اطــاق لفــظ الضابــط علــى بعضهــا، لكونهــا قيــد احتــرازي احتياطــي، لا يمكــن .
تصــوره فــي جميــع القضايــا التــي اعتمــدت علــى قرينــة البصمــة الوراثيــة للإثبــات. 

	2 ــالات . ــة، والانفع ــدة الفتن ــراد؛ درء لمفس ــص للأف ــذا الفح ــراء ه ــق إج ــد ح ــوب تقيي وج
الشــخصية. 

	3 ــرورة . ــة وض ــة الفاحص ــن الجه ــرز م ــب التح ــة، يوج ــة الوراثي ــص البصم ــة فح قطعي
تعددهــا، بالإضافــة إلــى  الناحيــة التقنيــة، والعدالــة، للحفــاظ علــى  المصداقيــة العاليــة، 
والتــي تــدل علــى قطعيــة الفحــص أن توضــع آليــة دقيقــة لمنــع الانتحــال والغــش، ومنــع 
التلــوث وكل مــا يتعلــق بالجهــد البشــري فــي حقــل مختبــرات البصمــة الوراثيــة، حتــى 
ــرات، وأن يكــون عــدد  ــة المختب ــم التأكــد مــن دق ــع، وأن يت ــة للواق ــج مطابق تكــون النتائ
المورثــات )الجينــات المســتعملة للفحــص( بالقــدر الــذي يــراه المختصــون ضروريًّــا دفعًــا 

للشــك. 

انعقــدت نــدوات ومؤتمــرات أعدتهــا  المجامــع والمنظمــات الإســامية، تهــدف  لبحــث 
ــا  ــي بياناته ــررت ف ــد ق ــي  وق ــات الجنائ ــا النســب، والإثب ــي قضاي ــة  ف موضــوع البصمــة الوراثي

ــج:  ــن نتائ ــي م ــة مايأت الختامي

انظر السبيل: مرجع سابق  ص55 ومناقشات قرارات المجمع الفقهي في الدورة 15.  	(((

انظر صلاح الدين دكداك: دور الهندسة الوراثية في تطوير قواعد الإثبات الجنائي، مجلة الفقه والقانون 2012  	(((
العدد الثاني ص88

جامعة  والقانون،  الشريعة  بين  الوراثية  الهندسة  مؤتمر  الإثبات،  في  الوراثية  البصمة  دور  غنام،  محمد  انظر  	(((
الإمارات 2002، المجلد الثاني ص 497
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	1 ــكاد تخطــىء، وهــي ترقــى إلــى . ــة تــدل علــى كل فــرد بعينــه، ولا ت أن البصمــة الوراثي
مســتوى القرائــن  القطعيــة التــي يأخــذ بهــا جمهــور الفقهــاء  فــي غيــر قضايــا الحــدود. ولا 
تــرى النــدوة  حــرج مــن الاســتفادة  مــن هــذه الوســيلة  عنــد التنــازع، وللســلطة التشــريعية 

صياغــة قوانيــن  علــى ضــوء اعتبــارات المصلحــة العامــة.))). 

	2  يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية: .

أ حــالات التنــازع علــى مجهــول النســـب بمختلــف صــور التنــازع التــي ذكرهــا 	.
الفقهــاء، ســواء أكان التنــازع علــى مجهــول النســب بســبب انتفــاء الأدلــة أو تســاويها 

ــوه.  ــبهة ونح ــي وطء الش ــتراك ف ــبب الاش أم كان بس

ب حــالات الاشــتباه فــي المواليــد فــي المســـتشفيات ومراكــز رعايــة الأطفــال ونحوهــا، 	.
وكــذا الاشــتباه فــي أطفــال الأنابيــب. 

ج ــوارث أو الحــروب 	. ــم، بســبب الحــوادث أو الك ــال واختلاطه ــاع الأطف حــالات ضي
وتعــذر معرفــة أهلهــم، أو وجــود جثــث لــم يمكــن التعــرف علــى هويتهــا أو بقصــد 

ــات أســرى الحــرب والمفقوديــن  التحقــق مــن هوي

	3 لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولا تقدم على اللعان. .

وقــد رأى عــدد كبيــر مــن الباحثيــن قيــاس البصمــة الوراثيــة علــى القيافــة مــن بــاب أولــى أو 
اعتبارهــا قرينــة قويــة والتــي يأخــذ بهــا جمهــور الفقهــاء فــي غيــر قضايــا الحــدود، وقــد جــاء فــي 
توصيــة نــدوة الوراثــة والهندســـة الوراثيــة المنـــبثقة عــن المنظمــة الإســـامية للعلــوم الطبيــة: " 
البصمــة الوراثيــة مــن الناحيــة العمليــة وســيلة لا تــكاد تخطــئ فــي التحقــق مــن الوالديــة البيولوجيــة 
والتحقــق مــن الشــخصية، ولا ســيما فــي مجــال الطــب الشــرعي، وهــي ترقــى إلــى مســتوى القرائن 
القويــة التــي يأخــذ بهــا أكثــر الفقهــاء فــي غيــر قضايــا الحــدود الشــرعية، وتمثــل تطــوراً عصريــاً 
عظيمــا فــي مجــال القيافــة التــي يذهــب إليهــا جمهــور الفقهــاء فــي إثبــات النســب المتنــازع فيــه، 

ولذلــك تــرى النــدوة أن يؤخــذ بهــا فــي كل مــا يؤخــذ فيــه بالقيافــة مــن بــاب أولــى)))

)))	 الندوة الفقهية الطبية الحادية عشرة، بدولة الكويت  بالتعاون مع المنظمة الإسلامية  للتربية والعلوم والثقافة، 
الوراثية  والجينيوم   1998، تحت عنوان  "الهندسة  العالمية   الفقه الإسلامي  بجدة، ومنظمة الصحة  ومجمع 

البشري الجيني. . . رؤية إسلامية، انظر  سعد الدين مسعد هلالي، مرجع سابق، ص 81

)))	 الدورة العشرون لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي  الدولي لمنظمة النعاون الإسلامي – وهران 2012- وقد صدر 
عنها القرار  رقم 194)20 - 9(، ومؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، الإمارات، بالتعاون مع أكاديمية 
نايف العربية للعلوم الأمنية والقيادة العامة لشرطة دبي، وكلية الشرطة في أبوظبي، والمنظمة الإسلامية للعلوم 
الطبية 2002  انظر: إثبات النسب بالبصمة الوراثية لمحمد الأشقر ص 441 – 460 ضمن مطبوعات المنظمة 
الإسلامية للعلوم الطبية – الوراثة والهندسة الوراثية - ويرى الشافعية والحنابلة والظاهرية أن القائف مخبر وليس 
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ضوابط ذكرتها بعض المجامع الفقهية: 

فــإن مجلــس المجمــع الفقهــي الإســامي فــي دورتــه السادســة عشــرة المنعقــدة بمكــة 
ــن 5 ـ 10 / 1 / 2002م،  ــه م ــذي يوافق ــن 21 ـ 26 / 10 / 1422هـــ ال ــدة م ــي الم ــة، ف المكرم
وبعــد النظــر إلــى التعريــف الــذي ســبق للمجمــع اعتمــاده فــي دورتــه الخامســة عشــرة، ونصــه: 
ــى  ــدل عل ــي ت ــات( الت ــات، أي المورث ــى الجين ــبة إل ــة )نس ــة الجيني ــي البنُي ــة ه ــة الوراثي )البصم
هويــة كل إنســان بعينــه، وأفــادت البحــوث والدراســات العلميــة أنهــا مــن الناحيــة العلميــة 
ــة )بشــرية(  ــن أي خلي ــا م ــن أخذه ــة الطــب الشــرعي، ويمك ــة، لتســهيل مهم ــاز بالدق وســيلة تمت
ــه  ــى مــا اشــتمل علي ــره( ـ وبعــد الاطــاع عل ــدم، أو اللعــاب، أو المنــي، أو البــول، أو غي ــن ال مـ
ــراء  ــال إج ــن خ ــداده م ــرة بإع ــة عش ــدورة الخامس ــي ال ــع ف ــا المجم ــي كلفه ــة الت ــر اللجن تقري
دراســة ميدانيــة مســتفيضة للبصمــة الوراثيــة، والاطــاع علــى البحــوث التــي قدمــت فــي 
ــه.  ــي دارت حول ــات الت ــى المناقش ــتماع إل ــراء، والاس ــاء والخب ــاء والأطب ــن الفقه ــوع م  الموض

  تبيــن مــن ذلــك كلــه أن نتائــج البصمــة الوراثيــة تــكاد تكــون قطعيــة فــي إثبــات نســبة الأولاد إلــى 
الوالديــن أو نفيهــم عنهمــا، وفــي إســناد العينــة )مــن الــدم أو المنــي أو اللعــاب( التي توجد في مســرح 
الحــادث إلــى صاحبهــا، فهــي أقــوى بكثيــر مــن القيافة العاديــة )التي هي إثبات النســب بوجود الشــبه 
الجســماني بيــن الأصــل والفــرع(، وأن الخطــأ فــي البصمــة الوراثيــة ليــس واردًا مــن حيــث هــي، 
 وإنمــا الخطــأ فــي الجهــد البشــري أو عوامــل التلــوث ونحــو ذلــك، وبناء على ما ســبق قرر مــا يأتي: 
الجنائــي  التحقيــق  فــي  الوراثيــة  البصمــة  علــى  الاعتمــاد  مــن  شــرعًا  مانــع  لا  أولًا- 
قصــاص،  ولا  شــرعي  حــد  فيهــا  ليــس  التــي  الجرائــم  فــي  إثبــات  وســيلة  واعتبارهــا 
ويــؤدي  للمجتمــع،  والأمــن  العدالــة  يحقــق  وذلــك  ؛  بالشــبهات(  الحــدود  )ادرأوا  لخبــر: 
الشــريعة.  مقاصــد  مــن  مهــم  مقصــد  وهــذا  المتهــم،  وتبرئــة  عقابــه  المجــرم  نيــل   إلــى 

ثانيًــا- إن اســتعمال البصمــة الوراثيــة فــي مجــال النســب لا بــد أن يحــاط بمنتهــى الحــذر والحيطــة 
 والســرية، ولذلــك لا بــد أن تقــدم النصــوص والقواعــد الشــرعية علــى البصمــة الوراثيــة. 
 ثالثًا- لا يجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان. 
الأنســاب  صحــة  مــن  التأكــد  بقصــد  الوراثيــة  البصمــة  اســتخدام  يجــوز  لا  رابعًــا- 

شاهد، وبناء على ذلك لا يشترط العدد بل يكفي قول خبير واحد وهذا ما اختاره وهبة الزحيلي في بحثه البصمة 
الوراثية ومجالات الاستفادة منها ص 10 وهو الظاهر قال الدكتور حسن الشاذلي: أرى أن البصمة الوراثية تلتقي 
مع القيافة في عدة جوانب بحسب ما نص عليه الفقهاء، فالقيافة علم من العلوم يقوم على معرفة الشبه بين الوالد والولد 
على أساس الصفات الظاهرة أو الباطنة وكذلك البصمة الوراثية نوع من القيافة بحث منشور ضمن ندوة الهندسة 
 الوراثية لسنة 2000 وانظر الأشقر، إثبات النسب، بحث مقدم لندوة الالوراثة والهندسة الوراثية الكويت 1981. . 
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العقوبــات  وفــرض  منعــه  المختصــة  الجهــات  علــى  ويجــب  شــرعًا،  الثابتــة 
لأنســابهم.  وصونًــا  النــاس  لأعــراض  حمايــة  المنــع  ذلــك  فــي  لأن   الزاجــرة، 
 خامسًــا- يجــوز الاعتمــاد علــى البصمــة الوراثيــة فــي مجــال إثبــات النســب فــي الحــالات الآتيــة: 

أ حــالات التنــازع علــى مجهــول النســب بمختلــف صــور التنــازع التــي ذكرهــا الفقهــاء، 	.
ــاويها، أم كان  ــة أو تس ــاء الأدل ــبب انتف ــب بس ــول النس ــى مجه ــازع عل ــواء أكان التن س

ــي وطء الشــبهة ونحــوه.  بســبب الاشــتراك ف

ب حــالات الاشــتباه فــي المواليــد فــي المستشــفيات ومراكــز رعايــة الأطفــال ونحوهــا، وكــذا 	.
الاشــتباه فــي أطفــال الأنابيــب. 

ج أو 	. الكــوارث  أو  الحــوادث  بســبب  واختلاطهــم،  الأطفــال  ضيــاع  حــالات 
علــى  التعــرف  يمكــن  لــم  جثــث  وجــود  أو  أهلهــم،  معرفــة  وتعــذر  الحــروب، 
والمفقوديــن.  الحــروب  أســرى  هويــات  مــن  التحقــق  بقصــد  أو   هويتهــا، 
سادسًــا: لا يجــوز بيــع الجينــوم البشــري لجنــس، أو لشــعب، أو لفــرد، لأي غــرض، كمــا 

لا تجــوز هبتهــا لأي جهــة، لمــا يترتــب علــى بيعهــا أو هبتهــا مــن مفاســد. 

سابعاً: يوصي المجمع بما يأتي: 

أ أن تمنــع الدولــة إجــراء الفحــص الخــاص بالبصمــة الوراثيــة إلا بطلــب مــن القضــاء، وأن 	.
يكــون فــي مختبــرات للجهــات المختصــة، وأن تمنــع القطــاع الخــاص الهــادف للربــح مــن 

مزاولــة  هــذا  الفحــص، لمــا يترتــب علــى ذلــك مــن المخاطــر الكبــرى. 

ب ــون 	. ــا المتخصص ــترك فيه ــة، يش ــي كل دول ــة ف ــة الوراثي ــة بالبصم ــة خاص ــن لجن تكوي
ــة  ــج البصم ــى نتائ ــا الإشــراف عل ــون، وتكــون مهمته ــاء، والإداري الشــرعيون، والأطب

ــا.  ــاد نتائجه ــة، واعتم الوراثي

ج ــد 	. ــق بالجه ــا يتعل ــوث وكل م ــع التل ــع الانتحــال والغــش، ومن ــة لمن ــة دقيق أن توضــع آلي
البشــري فــي حقــل مختبــرات البصمــة الوراثيــة، حتــى تكــون النتائــج مطابقــة للواقــع، 
وأن يتــم التأكــد مــن دقــة المختبــرات، وأن يكــون عــدد المورثــات )الجينــات المســتعملة 
ــق،  ــي التوفي ــا للشــك. والله ول ــا دفعً ــراه المختصــون ضروريٌّ ــذي ي ــدر ال للفحــص( بالق

ــا محمــد.  ــى نبين وصلــى الله عل
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النتائج والتوصيات

الحمد لله، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد: 

فقد توصلت الدراسة إلى النتائج  والتوصيات الآتية: 

أولا- النتائج 

ــن  ــن القرائ ــر م ــى كثي ــا عل ــي أدائه ــت ف ــي وتفوق ــور العلم ــل التط ــي ظ ــن ف ــت القرائ تنوع
التقليديــة، واســتطاعت مواكبــة وســائل المجرميــن  الحديثــة والتفــوق عليهــا، وبالتالــي رُدّت 

ــه.  ــه وطرق ــتى أنواع ــي بش ــل الجرم ــن العم ــدَّت م ــا، وح ــوق لأصحابه الحق

• حققــت القرائــن مقاصــد الشــرع الحنيــف، فــي  حفــظ النفــوس والأنســاب والأمــوال، وهــي 	
مقاصــد ضروريــة، ومــا لايتــم الواجــب بــه فهــو واجــب. 

• تعد البصمة الوراثية من أكثر القرائن مصداقية، وأكثرها دقة. 	

• ــة 	 ــت الثق ــوارق رجح ــع ف ــة، م ــة الوراثي ــف البصم ــتندا لتكيي ــة مس ــاء القياف ــذ الفقه اتخ
ــة.  ــى القياف ــة عل ــة بالبصم والمصداقي

• تعــد البصمــة الوراثيــة ضابطــا بذاتهــا للأدلــة التقليديــة، وممحصــاً لهــا قبــولًا وردًا فــي 	
ظــل ظنيــة الشــهادة. 

• يتعــارض الفحــص الوراثــي مــع حــق الإنســان بعــدم التعــرض لجســده، لكــن درء المفاســد 	
المترتبــة علــى إجــراء الفحــص أولــى مــن المصلحــة التــي ترجــى مــن حفــظ جســد المتهــم. 

• البصمــة الوراثيــة شــأنها شــأن غيرهــا مــن القرائــن تثبــت صحــة نســبة العينــة لصاحبهــا 	
قطعــا إلا أنهــا لا تثبــت ومنــه الفاعــل للجريمــة، أو الظــروف والملابســات الكاملــة مــن 

إكــراه أو شــبهة عقــد، أو خطــأ أو شــبه عمــد 

• ــط لا 	 ــى الضواب ــل إل ــة، والتوص ــة الوراثي ــة البصم ــط عملي ــن ضب ــة م ــت الدراس تمكن
ــاء  ــات بالبصمــة أثن ــى الإثب ــرد عل ــد ت ــي ق ــة الشــبهة الت ــع التلاعــب، وأزال ــد منهــا لمن ب

ــي:  ــط مايل ــذه الضواب ــرز ه ــن أب ــى حــد ســواء وم ــة عل ــة القضائي ــق والمحاكم التحقي
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أولا- ضوابط تخص طلب الفحص. 

ثانيا- ضوابط تخص جهة الفحص. 

ثالثا- ضوابط)إجرائية  قانونية( 

ــل  ــة( و تخــص  نتيجــة التحلي ــر )العين ــكان ومســرح الجــرم. وأخــرى تخــص الأث تخــص م
ــانية.  ــة الإنس ــط تخــص الكرام ــرا ضواب وأخي

• لا تنحصــر البصمــة الوراثيــة فــي مجــال معيــن دون أخــر، إلا مــا يخــص إثبــات نســب 	
ــر  ــراش وللعاه ــد للف ــص " الول ــورود الن ــة  الصحيحــة، ل ــراش الزوجي ــى ف ــد عل المتول

الحجــر " 

• تــرك قانــون الأصــول الجزائيــة  وقانــون البينــات الأردنــي البــاب مفتوحا لقناعــة القاضي 	
فــي تقديــر القرائــن والدلائــل مــع إقــراره ابتــداء لأصل مشــروعيتها. 

ثانيا- التوصيات 

ــد  ــكل مواطــن، أو واف ــي ل ــات رســمية، تحــت إشــراف قضائــي وطب أولا- إنشــاء قاعــدة بيان
مــن زوار وطــاب، 

تجعــل مــن الســهولة بمــكان الربــط بيــن الأثــر وصاحبــة وبســرعة، لتحقيــق العدالــة الناجــزة، 
مــع مراعــاة الســرية التامــة. 

ثانيــا- تعديــل القانــون بحيــث يكــون منضبطــا مفصــا لكافــة إجــراءات الفحــص الوراثــي التــي 
تعيــن القاضــي فــي تشــكيل قناعتــه المعللــة. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا
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Genetic Fingerprint

 The Controls of its Authenticity and its Fields

A jurisprudential Study Compared to the Jordanian 
Code of Criminal Procedure No. 9 of 1961 and its 
Amendments  (Amended as Law No. 32 of 2017)
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Abstract:

Research that discussed the genetic fingerprint has considerably 
varied, but its controls remained unclear. They varied depending on the 
field of study and differed in research circles,  sometimes as a result of the 
researchers directions. This study has collected the controls, studied them, 
and classified them according to the field of application compared to the 
Jordanian Code of Criminal Procedure.
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